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  :مقدمة

وكذلك الأمر ،إن المتأمل في الكون یجد أنه یقوم على تقابل أضداد وتناقضات

حیث تستوطنها العدید من النوازع والعواطف المتضاربة، وقد تأثر ،بالنسبة للطبیعة البشریة

لوا التعبیر عنها في ثنایا شعرهم، ویعد أبو فراس الحمداني الشعراء بجدلیة هذه الأشیاء فحاو 

فحاولنا استنباط الشعرظم ن استخدموا هذه الثنائیات كطریقة لنواحدا من هؤلاء الشعراء الذی

".فراس الحمدانيالثنائیات الضدیة في شعر أبي: "ونأهم تلك الثنائیات في بحثنا المعن

السیف دبيلى مكانة أبي فراس الحمداني في أویرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع إ

بالإضافة إلى رغبتنا في تنمیة قدراتنا ،قوم بهام توافق شعره مع الدّراسة التي سنوالقلم، ث

.وشغفنا بالشاعر أبي فراس الذي یمثل مدرسة للأخلاق والفضائل السّامیة

:الرئیس الذي یطرح نفسه في بحثنا هذا هوولعل الإشكال 

وكیف تولدت؟ وما دلاتها؟ نائیات الضدیة في شعر أبي فراس الحمداني؟الثما هي 

وما علاقة بعضها ببعض؟

:تساؤلات شتى في الموضوع وهيوتندرج تحت هذا الإشكال الرئیس 

كیف و  ما الدور الذي تلعبه في النصوص الأدبیّة؟و  مفهوم الثنائیات الضدیة؟هو ما 

وما هو خلال توظیفها؟إیصال مقاصد كلامه من ي وُفِّق فهل و  ؟افراس له يكان توظیف أب

مجموع تلك الثنائیات الضدیة؟ وكیف توالد بعضها عن بعض؟ وما دلیل ذلك؟ وما سببه 

ودلالته؟

وخاتمة مذیلة بفهرسین؛ ولحل هذا الإشكال وتساؤلاته، اعتمدنا خطة من فصلین

فكان نظریا بامتیاز، لأوّل الفصل اأما.فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتویات

مباحث، أولها مفهوم الثنائیات الضدیة، وثانیها دور الثنائیات الضدیة، أربعةوتناولنا فیه 

.غراضه الشعریة التي طرقهارابعها أوثالثها ترجمة الشاعر و 



........................................................................................... مقدمة

7

ضدیة التي وردت في الثنائیات المن خلاله نااستخرج اطبیقیالثاني تالفصل وجاء

وكانت ..الشرح والتحلیل والتعلیل في ، واجتهدناثماني ثنائیاتمجموعها وكان دیوانه، 

.إلیهاالتي اهتدینا تضمنّت أهم النتائج بعد ذلك حوصلة خاتمة ال

في ، ستعین بروح جمیع المناهجن اجعلنبحثهذا الفي  ناإن عملوللأمانة العلمیة 

:ذكر منهامواضع مختلفة، وبنسب مختلفة، ن

..والفنّيوالأسلوبي والبنیويّ اریخي والاجتماعي والنّفسيالتّ المنهج 

كیفیة التعامل منها فلسفیة الموضوع و تنا بعض الصّعوبات واجهجهد بشري كأيِّ و  

  .همع

ببعض الدّراسات نااستعبتوجیهات الأستاذ المشرف، و اهتدینا  ةلیل هذه الصعوبولتذ

لغة النّص الأدبي بین التوظیف الفني الثنائیات الضدیة في":منهاناالمشابهة لموضوع

الثنائیات الضدیة في شعر الحُطیْئةِ لصلاح أحمد "، و"والذّوق الجمالي لعلي زیتونة مسعود

..صالح

كثیرة، تنوعت بین القدیمة والحدیثة، على مصادر ومراجع المقابل في  نااعتمدو     

:التمثیلسبیل منها علىذكر ، والنفسیة والاجتماعیة وغیرها، نوالأدبیة واللغویة

.دیوان أبي فراس الحمداني-

.الثنائیات الضدیة في الشّعر العربيّ القدیم لِسمر الدّیّوب-

.الحیوان للجاحظكتاب -

.لحنا الفاخوريالعربي تاریخ الأدب -

اء تقدم بالشكر الجزیل، إلى أساتذتي السادة أعضیفوتنا في هذا المقام، إلا أن نلا و 

فَونِالجنة المنا عناء القراءة، والتصویب بقَبُول مناقشة هذا العمل، وتحملاقشة، الذیْن شرَّ
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المشرف على اقتراح الموضوع ورعایته منذ ولأستاذنافلهما كل الشكر والتقدیر، .والتصحیح

كل الشكر فله منا،عتهبكان فكرة، إلى أن أصبح واقعا محسوسا، وعلى صبره، ومتا

.والاحترام

..حمد أولا وآخرا على توفیقهالوالله 



الفصل الأول

الضدیة الثنائیات:المبحث الأول

دورها في الإقناع والإمتاع:المبحث الثاني

ترجمة الشاعر       :المبحث الثالث

الأغراض الشعریة في دیوانه:المبحث الرابع

الفصل النظري
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:الثنائیات الضدیة:المبحث الأول

: لغة/أ

تكریر الشيء "، ومن معانیها )ث ن ي(د الثنائیات الضدیة إلى الجذر الثلاثي تعو 

وقیل .2"والثني رد الشيء بعضه على بعض".1"مرتین، أو جعله شیئین متوالیین أو متباینین

.3"الثنائي من الأشیاء ما كان ذا شقین"

تزامنین أو یتبین لنا مما سبق أن دلالات الثنائیات تقتضي وجود طرفین یكونان م

.معطوفین أو متوالیین

فلك الرقم اثنین، حیث قد تتعدد لكنها تظل تسبح في كما یمكن القول إن الثنائیات 

یشكل العدد واحد مع واحد آخر ثنائیة بغض النظر عن نوع العلاقة القائمة بینهما، ویجب 

ن بعضهما ع وانفصلاوإذا حدثلطرف الآخر دائما وجوب ملازمة كل طرف لالإشارة إلى

.لثنائیةانتفت عنهما صفة ا

:اصطلاحا/ب

إن المعنى الاصطلاحي للثنائیات یختلف عن المعنى اللغوي من جهة عمقه وأبعاده 

.الفلسفیة والعلمیة

الثنائي من الأشیاء ما كان ذا شقین، والثنائیة هي القول "ورد في المعجم الفلسفي أن

.4"ینیة، وهي كون الطبیعة ذات مبدأینننائیة مرادفة للاثوالث..زوجیة المبادئ المفسّرَة للكونب

1
.391ص ،3، ج)تد( ،)طد(لبنان، دار الفكر، ،)ثني(مادة أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون،-

2
، 1دار الصبح و إدیسوفت، بیروت، لبنان، ط،، ضبط نصه وعلق حواشیه خالد رشید القاضيبن منظور، لسان العربمكرم محمد بن-

.126، ص4ج م،2005

3
.379م، ص1982، )دط(اللبناني، بیروت، لبنان، سفي، دار الكتاب جمیل صلیبا، المعجم الفل-

4
.379نفسه، ص-
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أي أنه یقوم على :الشيء الواحد مشتملا على حدین متقابلینینیة هي كوننثفالا

اللیل مبدأین مستقلین لا یذوب أحدهما في الآخر ولا یشبهه كالخیر والشر، والموت والحیاة، و 

..والنهار، والسواد والبیاض

علم أن المصلحة في أمر ابتداء الدنیا إلى انقضاء ا" :تابه الحیوانیقول الجاحظ في ك

مدتها امتزاج الخیر بالشر، والضار بالنافع، والمكروه بالسار، والضعة بالرفعة، والقلة بالكثرة، 

ولو كان الشر صرفا لهلك الخلق، أو كان الخیر محضا سقطت المحنة، وتقطعت أسباب 

.1"دم الحكمةالفكرة ومع عدم الفكرة یكون ع

وهذا من حكمة ،فالكون یقوم على ثنائیات ضدیة متقابلة لكل منها میزاتها ووظائفها

.االله عز وجل في خلقه

وتعبر عن حقائق الكون ،طبیعة الأشیاء في الوجودإن الثنائیات الضدیة تعكس

ینبین جانبین مختلفوالنفس البشریة؛ هذه الأخیرة تشهد هي الأخرى صراعات وتقلبات 

بقاء فیها للأقوى لا مكان للضعیف ولا الالحیاة ":فأحیانا نجد الإنسان ذئبا ضالا شعاره

.وحصنا منیعا للمستضْعَفِیننجده هو نفسه حملاً ودیعاوأحیانا أخرى،"مأوى

المتضادان هما اللذان ینتفي أحدهما ":عرف أبو هلال العسكري المتضادین بقوله

.2"ود هذا على الوجه الذي یوجد علیه ذلك كالسواد والبیاضوجود صاحبه إذا كان وج دعن

نلاحظ أن الشيء إذا حضر یغیب ضده وهذا راجع لطبیعة العلاقة القائمة بینهما 

.فاللیل ینفي وجود النهار والعكس صحیح

إن الثنائیات موجودة منذ الأزل ولعل القرآن الكریم أنصع دلیل على ذلك باعتبارها

ياَأَيُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ ﴿: العزیزقال تعالى في كتابه .یبة الآدمیةفي التركمتأصلة

فمبدأ الكون التوازن والتقابل ، ]13الآیة، الحجراتسورة [﴾وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا

.والتكاملوالاختلاف

1
.134ص ،1ج هـ،1424، 2ط لبنان،دار الكتب العلمیة، بیروت،الجاحظ عمرو بن بحر، الحیوان،-

2
.164، ص)د ت( ،)طد( ة التوفیقیة، سیدنا الحسین، مصر،ي، المكتبدعماد زكي البارو ، تحقیق أبوعمروةأبو هلال العسكري، الفروق اللغوی-
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ئیات الضدیة ظاهرة فلسفیة أساسا، تم سحبها على النقد الثنا"ترى سمر الدیوب بأن

من مفردات  ةعد هذا المصطلح مفردطبقها على الأدب هم البنیویون، ویالأدبي، وأول من 

إیدیولوجیة وفلسفیة موغلة في الثقافة الغربیة، یمثل أسسا فلسفیة بالدرجة الأولى، له أبعاد

دة إلى أصله الفلسفيّ؛ لیتضح معناه، ثم یتعین على كلها لابد من العو بأبعادهدم، ولفهمهقال

.1"..في حقل النقد الأدبيذلك دراسته 

الضدیة تقوم على فلسفة جدلیة باعتبار ن الثنائیاتأنلاحظ من خلال هذا القول 

ومفارقات في الكون، وقد دخلت هذه الفلسفة ساحة النقد من بابه تقابلات وجود عدة 

.البنیویینهذا كله إلى  في ویرجع الفضلالواسع، 

وجود "إن الكون بمختلف مظاهره یقوم أساسا على الثنائیات الضدیة والتي تتطلب

أمرین متضادین مرتبطین برباط واحد، وهي فكرة یقوم علیها إیقاع الكون، إنها قانون الكون، 

ا الیوم، ثنائیة ضدیة یجمعهموناموس الطبیعة الكونیة، فالنور والظلمة في النهار واللیل 

ل، والغنى والفقر، والفرح والحزن متضادان، ویختفي أحدهما وراء الآخر وكذلك النجاح والفش

.2"الثنائیةلاقة تضادٍّ، أي توازن بین طرفيالعلاقة بین الثنائیات الضدیة ع..والعلم والجهل

ه فلكل شيء في الوجود نقیضه وهذ،إن الحیاة تتكون في مجملها من ثنائیات وأضداد

الثنائیات وُجدت منذ القدم، فحین نتحدث عن الخیر مثلا فنحن نعطیه صفات ومیزات تجعله 

كذلك لخصائص لا تشابه ولا تماثل یتعارض مع نقیضه ألا وهو الشر الذي یكون حاملا

.تلك الموجودة في الخیر

ة المتقابلحدودالفي نشاطه على الثنائیات الضدیة، وحوار "یعتمد الفكر الإنساني

فتجتمع في النفس البشریة ثنائیات ضدیة یمكن عدّها كامنة في أغوار النفس ..والمتباینة

الإنسانیّة، فالحیاة غریزة واضحة الأثر في حركاتنا وسكناتنا، والموت غریزة ماكثة أمام 

1
م،2017، 1سیة المقدسة، طللدراسات الاستراتیجیة العتبة العبابحث في المصطلح ودلالاته، المركز الإسلامي سمر الدیوب، الثنائیات الضدیة-

.10ص

2
.23، صنفسه-
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إن مظاهر :ویمكن القول...أعیننا، والسواد والبیاض موجودان جنبا إلى جنب في الحیاة

.1"ها نتیجة ذلك التجاذب بین قطبي هذه الثنائیةالحیاة كل

قائم في أساسه على ذلك التقابل الدّائم للثنائیات الضدیة، فالثنائیة الضدیة فالوجود

.إذن هي زوجان متعاكسان یكونان مادیین كالبدین والنحیف أو معنویین كالسّعادة والحزن

سطحیة بین طرفین، بل هي إن الثنائیات الضدیة لیست مجرد عملیة جمع مباشرة و 

إذ یجتمع الظلام :التضاد:نظرة فلسفیة عمیقة؛ فهذان الطرفان تربطهما رابطة قویة ألا وهي

أحدهما الآخر بل یدخلان في علاقة توازٍ یة ضدیة لا متناقضة بحیث لا ینفيوالنور في ثنائ

.2بل یتكاملان نوبهذا الشّكل لا یتناقضا

فین مختلفین متضادین لكل منهما قوانینه ومیزاته قائم على تقابل طر فالوجود 

.الخاصة

الطباق :إن مصطلح التضاد في النقد العربي القدیم یتداخل مع عدة مصطلحات منها

:والتكافؤ، وقد انفرد قدامة بن جعفر في إطلاق مصطلح التكافؤ على الطباق وذلك بقوله

ن أمّا من جهة المضادة أو السّلب ضع متقابلامتكافئین في هذا المو :والذي أرید بقولي"

.3"والإیجاب أو غیرهما من أقسام التقابل

قد " :كما أطلق أبو هلال العسكري على تضاد مفردتین اسم المطابقة إذ نجده یقول

أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هي الجمع بین الشيء وضده، في جزء من الأجزاء 

لقصیدة، مثل الجمع بین البیاض والسواد، واللیل الرسالة أو الخطبة أو بیت من بیوت ا

.4"والنهار، والحرِّ والبرد

1
م، 2009دراسات في الشعر العربي القدیم، منشورات الهیئة العام السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، سمر الدیوب، الثنائیات الضدیة-

4ص

2
.16، صنفس المرجع:ینظر-

3
.143، صم1978، 3ر، نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طقدامة بن جعف-

4
.399ص ،1981، 1طلكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الصناعتین، تحقیق مفید قمیحة، دار ا،أبو هلال العسكري-
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نلاحظ من خلال هذا التعریف أنه لا یوجد اختلاف بین معنى التضاد ومعنى 

.الطباق

ویرى عبد القاهر الجرجاني أن التضاد هو مقابلة الشيء بضده، كما وظف الخطیب 

.باقالقزویني مصطلح التضاد للدلالة على الط

فقد تطرق عدد من النقَّاد القدماء والمحدثین لمفهوم التضاد؛ ونحن لسنا وعلى العموم 

هنا بغرض الغوص في التفصیلات الدقیقة لمعنى التضاد؛ إنما بغرض الوقوف على مفهوم 

.ون سراجا یستضاء به في الفصل التطبیقيكالتضاد لی

؛ فقد "الطباق"الأصوب أن یترجم إلى أحد المفاهیم النقدیة الحدیثة وكان"التضاد"یعد

ظهر في عالم النقد على المستویین النظري والتطبیقي خاصّة بعد ظهور الطروحات البنیویة 

وما فیها من موضوعات لسانیة في أوائل القرن العشرین، حیث ظهرت أكثر من مدرسة 

"رومان جاكبسون"زعّمهاوالتي یت)براغ(مدرسة:تبنَّت هذه الطّروحات، ومن هذه المدارس

اب المدرسة أو الاتجاه وغیرهم وهؤلاء كانوا أصح"تودروف" وكذلك" بنفستإمیل "و

وهؤلاء تبنوا الاتجاه اللغوي "دي سوسیر"، ومدرسة جنیف السویسریة التي یتزعّمهاالشّكلاني

ا في طروحاته"التضاد"وغیرها من المدارس التي تبنّت مفهوم"اللسانیات"أو ما یسمّى ب

بوصفه المحور الأساسي الذي تقوم علیه البحوث والدراسات اللسانیة سواء على مستوى 

الشكل أو البنیة؛ فقد عدُّوا هذا المفهوم عنصرًا أدبیّا وجمالیا یشكل أساسا في بنیة الخطاب 

.1ومن خلاله یتشكل المعنى على مستوى التحلیل

الثنائیات تنشأ)المرئي(للغويا العند تعاكس البنى المشكلة للنص على مستوى الد

التضاد الحسي أو (الضدیة بین الوحدات الخطابیة، وهذا النوع من الثنائیات یطلق علیه اسم

، یتحقق هذا النوع من الثنائیات الضدیة في )التضاد اللفظي(وعند البلاغیین یسمى،)الصریح

لثاني فیمكن تحدیده من الخطاب نتیجة وجود أشكال ضدیة بین الكلمات والجمل، أما النوع ا

وهذا ما یتطلّب منّا ،الخطاب اللغوي لطرف واحد فقط من أطراف التضادخلال إعطاء 

1
.108-45-24، صم1987دط،، بغداد، العراق،الشؤون الثقافیة العامةة البنائیة في النقد الأدبي، دارصلاح فضل، نظری:ینظر-
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والدّلالي وهو ما  يالبحث عن الطرف الثاني ویكون هذا من خلال معرفة السِّیاق التركیب

وع نوهذا ال) التضاد المعنوي(وعند البلاغیین یسمّى،)التضاد المعنوي الخفي(یعرف باسم

.لیكون أعمق وأشمل من النوع الأو 
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:دور الثنائیات الضدیة في الإقناع والإمتاع:المبحث الثاني

للثنائیات الضدیة قدرة رهیبة على الإقناع، فمن وسائل الإقناع الحجة العقلیة القائمة 

بشریة على الاستدلال والمقارنة بین المتناقضین لتبیین المفارقة الشاسعة بینهما، فالنفس ال

تمیل للإیجابي الحسن وتنفر من السلبي القبیح؛ وللتمییز بینهما تعتمد على المقارنة بینهما 

واستخراج میزة كل منهما فالجدل والحجاج والبرهان كلها وسائل تحتاج إلى التضاد وإلى 

الربط والمقارنة بین المتناقضین؛ فالربط بین الأشیاء المتنافرة یثیر العواطف الأخلاقیة 

لأن هذا الأخیر یستطیع لمس تلك المفارقة وذلك التنافر ،1ي المتلقيفوالمعاني الفكریة 

.ویعیشهما، فالإثارة تؤدي إلى الإقناع وتحقیق الهدف المراد

في السیاقات الهادفة إلى تعریة الحقائق وكشفها، أكثر ما یستغل إن التضاد یستغل 

.2لهوة بین النقیضینمساوئ، وذلك لبعد االحسنات و الوالإبانة عن 

أن التضاد یكشف لنا حقیقة الشيء ویبین حسناته بیتضح لنا من خلال هذا القول 

ومساوئه وذلك من خلال مقارنته بنقیضه فلكل صفات ومیزات تجعله مختلفا عن الآخر 

لو كان كل فن ": ةإن الشيء یعرف بضده، ولعل خیر دلیل على هذا قول ابن قتیب.ویناقضه

شیئا واحدا لم یكن عالم ولا متعلم ولا خفي ولا جلي؛ لأن فضائل الأشیاء تعرف  ممن العلو 

فالخیر یعرف بالشر، والنفع بالضر، والحلو بالمر، والصغیر بالكبیر، والباطن .بأضدادها

.3"بالظاهر

لقد وظف الفصحاء في كلامهم الثنائیات الضدیة للتدلیل على فكرتهم وإقناع المتلقي 

أنتم :ما أزهدك؟ قال:هم، فمما یروى في كتب الأمثال أنه قیل للفضیل بن عیاضبصحة رأی

1
.55م، ص2006، 2من جمالیات التصویر في القرآن الكریم، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، مصر، ط،محمد قطب:ینظر-

2
.60، صم2005، 1دار صفاء، عمان، الأردن، طین، لغة التضاد في شعر أمل دنقل،عاصم محمد أم:ینظر-

3
.87، بیروت، لبنان، دط، دت، صأحمد صقر، المكتبة العلمیةقیقتأویل مشكل القرآن، تح،عبد االله بن مسلمة یبتابن ق-
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كیف؟ قال لأني زهدت في الدنیا وهي فانیة، وأنتم تزهدون في الآخرة وهي :أزهد مني، قیل

.1"باقیة

)باقیةو فانیة (و )الآخرةو  الدنیا(الملاحظ أن المتحدث قد استعمل الثنائیة الضدیة 

كلامه وهو ما یعكس البعد تعزیز رأیه وإقناع المتلقي بسدادة فكرته و للتأكید على صح

.الحجاجي لهذه الثنائیات ودورها في التأثیر والإقناع

ریم،القرآن الككنا قد أشرنا إلى وجود الثنائیات منذ الأزل وأعطینا دلیلا على ذلك من 

فالباطل  ؛والتوازن والاختلاففلو تأملنا هذا الكون الشّاسع لوجدنا بأنه یقوم على التقابل 

إن هذه . والألم موجود ویخالفه الفرح،الخیرنقیضهوالشر موجود و ،موجود وضده الحق

ما یؤكدوذلك  ،الثنائیات الضدیة تسهّل على المتلقي التفریق بین شیئین مختلفین متضادین

.یخالفه في المیزات والصّفات ان لكل شيء نقیضإلیه سابقا، إأشرنا 

الإشارة إلى شيء مهم جدّاً ألا وهو أثر الجمع بین أطراف متباعدة فهذا الأمر یجب 

أثناء حدیثه عن ،یشد المتلقي ویأسره، وهذا ما أكدّ علیه الناقد الفذ عبد القاهر الجرجاني

"إذ نجده یقول،التّضاد وأثره البالغ في النّفوس تلاف ئولم أرد بقولي إن الحذق في إیجاد الا:

أنك تقدر أن تحدث هناك مشابهة لیس لها أصل في العقل، ،تلفات في الأجناسبین المخ

ك فأدركها فقد أن هناك متشابهات خفیة یدق المسلك إلیها، فإذا تغلغل فكر المعنىوإنما 

ن من استمالة المتلقي مكِّ ففي الجمع بین المتضادات جمالیة بالغة تُ .2"الفضلاستحققتَ 

.وتقربه من المعنى المراد

على الثنائیات الضدیة )شعریة أو نثریة(لقد اعتمدت كثیر من النصوص الأدبیة 

والصادق والكاذب باعتبار أن الأدب تعبیر عن النفس البشریة المتقلبة فنجد الطیب والخبیث 

صاغ الشعراء نصوصهم متأثرین بهذه الثنائیات المتأصلة في التركیبة  لقد .والأمین والخائن

"فتح عموریة"هم أبو تمام في قصیدته الشهیرة نلة بهذا الكون الفسیح موالمتصالبشریة،

."نائيتأضحى ال"في قصیدته خاصة ابن زیدون كذا في شعر و  ،ومثل هذا كثیر في شعره

1
.548ص ،2ج ،ه1،1408ط لبنان،محمد زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت،تقدیم وتعلیقمیداني، مجمع الأمثال، أحمد بن محمد ال-

2
.131-130صم،1978،)طد(ي، أسرار البلاغة، تعلیق محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، الجرجانبن عبد الرحمنعبد القاهر-
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كما اعتمدت كثیر من النصوص النثریة المختلفة والكثیر من الأمثال والحكم على 

د یؤثر تأثیرا قویا ضّ فال ؛ال في التأثیر والإقناع والإمتاعالثنائیات الضدیة وذلك لدورها الفعّ 

وهل تشكّ في أنه یعمل " :قولهعبد القاهر الجرجاني في على المتلقي وهذا ما أكّد علیه 

ویریك التئام ...ر في تألیف المتباینین حتى یختصر بعد ما بین المشرق والمغربسحعمل ال

1".جموعین والماء والنار مجتمعینعین الأضداد، فیأتیك بالحیاة والموت م

فهي من مقوّمات ،ة زائدة مقتصرة على الشكلیلإن الثنائیات الضدیة لیست مجرد ح

التعبیر وأساس بناء النص ولها جمالیة خاصة وهي لا توظف بشكل عشوائي وغیر محسوب 

مضمرة بل تتوخى في ذلك الدّقة وحسن التوظیف وهذا ما یمنح النص الأدبي جمالیة تكون 

المعنى الحقیقي وهذا ما یجعل المتلقي في رحلة بحث دائمة عن،أحیانا وظاهرة أحیانا أخرى

.للنص

1
.132، صغةعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلا-
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:ترجمة الشاعر:المبحث الثالث

:مولده/1

عم ناصر ابنهو الحارث بن أبي العلاء سعید بن حمدان بن حمدون الحمداني 

الده یوم وهي كنیة الأسد كناه بها و الدولة وسیف الدولة بني حمدان، یعرف بكنیة أبي فراس 

م، شهد الموت یترعرع منذ طفولته؛ فقد قتل أبوه وهو 932/ه320سنة1مولده في الموصل

فتربى.بن عم أبي فراس2وكان قتله على ید ناصر الدولة.طفل لم یتجاوز الثالثة من عمره

.3في أحضان أمه یتعهده ابن عمه سیف الدولة

على حلب حمله معه إلیها وعمر ثلاث عشرة سنة، وكانت  لةلما استولى سیف الدو 

.ء والأدباء آنذاك، فتخرج هنالك في جو زاخر بألوان الأدب والعلمحج العلماحلب م

زانها بفروسیة تجلت ولم یقض أبو فراس حیاته القصیرة في العلم والأدب فقط بل 

.4ملامحها في صحبته لسیف الدولة في غزواته ومعاركه

بي السیف دشجاعا أبيّ النفس، سلیم الطبع، كریم الخلق، جامعا بین أ"أبو فراسكان 

والقلم، وكان سیف الدولة معجبا بمحاسنه مؤثرا له على سائر قومه، فاصطنعه لنفسه، و

؛ فكان محقق الانتصارات وملحق الانكسارات 5"اصطحبه في غزواته، واستخلفه في أعمالهو 

نبج وهو لم یتجاوز السادسة عشر من عمره، فشعر إذاك بعز م"وهذا ما جعله والیا على

.6..."الملك، وانتبه إلى خطر الرّوم والقبائل العربیة المناوئة، فدافع عن إمارته خیر دفاع

1
.أرض بین العراق والجزیرة:الموصل-

2
هـ358:أبو محمد الحسن الملقب ناصر الدولة بن أبي الهیجاء عبد االله بن حمدان بن حمدون المتوفي سنة-

3
.58ص م،1968،دط ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان،:ینظر-

4
.10، صم2013، 1شوقي المعري، أبو فراس الحمداني، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، ط:ینظر-

5
.303دت، ص،ر نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، دطأحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دا-

6
دراسة صوتیة وتركیبیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، شعري في دیوان أبي فراس الحمدانيمحمد كراكبي، خصائص الخطاب ال-

.17م، ص2009دط، بوزریعة، الجزائر،
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:رهأس/2

تضاربت الآراء حول عدد المرات التي  وقد-هأعداؤ -وقع أبو فراس أسیرا في ید الرّوم

عائد من الصید، ومرّة أخرى في إحدى الوقائع  وتین؛ مرّة وهأسر فیها؛ والأرجح أنه أسر مرّ 

، وهناك من قال إنه أسرّ مرّة وظل في أسره أربع 1وكانت مدة الأسر سبع سنوات وأشهرا

.2سنوات

وقد أورد ابن خلكان روایتین مختلفتین حول هذه الحادثة، فنقل عن أبي الحسن علي 

فراس في بعض وقائعها وهو جریح قد أصابه سهم بقي بن الزراد الدیلمي أن الرّوم أسرت أبا 

ه وفداه 348نصله في فخذه، ونقلته إلى خرشنة، ثم منها إلى القسطنطینیة، وكان ذلك سنة

هذه الروایة وقالوا إن أبا فراس أسر مرتین المرة ه، ولكن الناس خطأوا355ابن عمه سنة 

قلعة بلاد الرّوم، ویقال إن أبا ه وسیق إلى خرشنة وهي 348الكحل سنة الأولى بمغارة

نیع عالٍ فهوى به فراس هرب من أسره عن طریق ركوب فرسه والقفز به من فوق حصن م

ه وحملوه إلى القسطنطینیة 351ه الروم في شوال سنةإلى نهر الفرات، والمرة الثانیة أسر 

.3وفیها أقام أربع سنین كاملة

تبنى كارل بروكلمان روایة ابن خلكان وقد تضاربت آراء الباحثین حول هذا الأمر، ف

ه البیزنطیون في حصن سبه وح348الثانیة وذكر أن أبا فراس أسر مرتین، مرة سنة 

خرشنة، ولكنه فرّ منه بعد أن قام بإلقاء نفسه من مشارفه بقفزة مهلكة، وأسر مرّة ثانیة سنة 

.4ه وهذه المرة أخذوه إلى القسطنطینیة351

فیرى أن أبا فراس أسر مرة واحدة، وقد دامت مدة أسره أربع أما الدكتور شوقي ضیف 

فراس  وه كان أب351وفي یوم من أیام شوال سنة :"...سنوات، وقد لخّص قصة أسره بقوله

تباغته فیدافع )تیودور(عائدا إلى منبج من الصید مع غلمانه وإذا بكتیبة من الرّوم بقیادة

1
.821م، ص2005ل، بیروت، لبنان، دط، یالعربي القدیم، دار الج بحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأد:ینظر-

2
.708م، ص1975شوقي ضیف، عصر الدول والإمارات، مصر، الشام، دار المعارف، دط، :ینظر-

3
.59وفیات الأعیان، ص،ابن خلكان:ینظر-

4
.92، صم1975دط،المعارف، مصر،دار كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، :ینظر-
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ده ویبقى نصله فیه، ویؤسر البطل المغوار، ویقدم إلى أن تثخنه الجراح ویصیبه سهم في فخ

إلى خرشنة ویظل فیها فترة، ثم ینتقل إلى القسطنطینیة، ویذوق ذلّ الأسر وألم تیودوربه 

لأیام عتوّا وصلابة، الجراح، غیر أن نفسه تظل صلبة عاتبة لا تنكسر أبدا، بل تزداد مع ا

ولونه في قصر على البحر ویخصصون له فراس فروسیته وبطولته فیتویكبر الرّوم في أبي

لأسر أربع ویطول اخادما یقوم بأمره، ویأبى أن یخلع دروعه وسلاحه، فیظل بهما في أسره، 

.1"فراس إلى أهله وسیف الدولة وإخوانه مؤملا في الإسراع بفدائهسنوات، فتكثر أشعار أبي

...وإلى هذا الرّأي یمیل أحمد حسن الزیات حیث نجده یقول كان النصر حلیفه في :"

فمالت إلیه القلوب ولهجت بفكره الألسن، وانطلق لسانه برائع الشعر في الفخر كلِّ وقائعه،

والحماسة ووصف الحروب، حتى خانه الفوز فأسره في بعض الوقائع وهو جریح قد أصابه 

مفاداة وتعذّرت ال...سهم بقي نصله في فخذه، فسجنوه بخرشنة، ثم نقلوه إلى القسطنطینیة

بعواطف الحب والحنین إلى ومیات؛ ملأىفلبث في الأسر أربع سنین ظهرت فیها أشعاره الر 

ولم یزل أبو فراس یعالج مرارة الأسر وحرارة الشوق حتى تنوظر في الهدنة ...أهله وأحبابه

.2"والأسرى فأطلقه الرّوم بعد أن أكرموه وبجّلوه

مرّتین، لكنه نجا من أسره الأوّل حین وأغلب الظن أن أبا فراس وقع في الأسر 

ه ولكن لسوء 351خاطر بنفسه وقفز قفزة ممیتة بفرسه من أعلى الحصن وكان ذلك سنة 

حظه وقع بعد ذلك في الأسر مرّة أخرى وشاءت الأقدار أن یبقى أسیرا عند الرّوم أربع 

قد والشَّوق، فكانت السِّجن ومعاناة الفدر الأصحاب والدهر ومرارة سنوات كاملة ذاق فیها غ

تجربته في الأسر تجربة مؤلمة جعلته یتخبّط ویتأرجح بین الألم والأمل، بین الانكسار 

ر طاقات الإبداع "بین الغدر والوفاءوالانتصار، وكانت هذه التجربة المؤلمة كفیلة بأن تفجِّ

3".الشّعري، وأن توجّه شعره وجهة أخرى

1
.708والإمارات، صعصر الدولتاریخ الأدب العربي شوقي ضیف، -

2
.303الزّیات، تاریخ الأدب العربي، صحسن أحمد -

3
.80دت، ص،فوزي عیسى، اتجاهات جدیدة في شعر القرنین الثالث والرابع الهجریین، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، دط-
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الدولة بافتداء الشاعر الجریح وكان ذلك شدیدین قام سیفوبعد مكابدة وعناء

عنة أصابته في فعاد إلى وطنه بعد مرارة شرب كأسها حتى الثمالة، وبعد ط"ه 355سنة

فخذه، وبعد انكفاء على جروحه الجسدیة والنفسیّة علمه أن شرّح قلبه ویستكشف أسراره، كما 

رة تلك النّفس الشریفة علمه أن یبكي وأن یجد في الدّمع عزاءًا، ویقول شعراً هو عصا

1".المتألمة

:مقتلھ/3

حین توفي سیف الدولة سنحت لأبي فراس الذي لم یبلغ بعد السّادسة والثلاثین فرصة 

ابن سیف "أبا المعالي"الحلول مكانه، لكنّ الحاشیة التركیة في قصر الإمارة نصّبت الصبي

ة الترك الطّامحین إلى تسییر الدولة على حلب وهو ابن أخت الشاعر، فلم ترق للخال لعب

.الإمارة من خلف صبيّ لا خبرة له بالحكم

م مات سیف الدولة في فراشه فلم یقل أبو فراس 967وفي سنة:"...یقول حنا الفاخوري

لما مات سیف :قال ابن خالویه.في رثائه شعراً، بل فكّر في التغلب على حمص واقتطاعها

ى التغلب على حمص، فاتّصل خبره بأبي المعالي بن الدولة رحمه االله، عزم أبو فراس عل

وقد  ،حلب، فأرسل إلیه من قاتله، فأخذفرغویه، وكان صاحبسیف الدّولة؛ وغلام أبیه 

2".ه968/357وكان ذلك سنةضُرب ضربات، فمات في الطریق

حادثه مقتل البطل تاریخ الأدب العربي:ات في كتابهكما ذكر أحمد حسن الزیّ 

إساره، لم أسد الحرب من سراره، أطلق ولما خرج قمر البیان من :"فقال و فراسالمغوار أب

تمهله المنیة أن یستردّ ما ذهب من شبابه أیّام عذابه، فتوفي سیف الدولة وخلفه ولده أبو 

علیه أبو اعر أن یضمّ إلیه مدینة حمص فأبىالمعالي ابن أخت أبي فراس؛ فأراد الأمیر الشّ 

3".غض الإهاب تل فیها أبو فراس وهو لدن العودنهما معركة قُ المعالي، وجرت بی

1
.822في تاریخ الأدب العربي القدیم، صالجامع حنا الفاخوري،-

2
.822، صنفسه-

3
.304أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص-
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على ید حاشیته، فرحل یانعاً وبقي صوته لمعالي لأبي فراس مقتلةلقد دبّر أبو ا

"...یصدح في بریّة الشّعر حالمًا طموحًا غلب فیه الأمیر على الشّاعر والفارس على العابر

أبو فراس غُلب...فأرسله بجیش إلى محاربتهأوغر قرغویه صدر أبي المعالي على خاله

أبي المعالي، وتركت جثته ملقاة في الفلاة إلى أن مرّ بعض إلى وقطع رأسه وحمل ...وجُرح

الأعراب بها فواروها في التراب، فخسر الحمدانیون به رجلا من ألمع رجالهم في الفروسیّة 

1".والشّعر

بشعره ك وشاعر الشعراء، لكنه مازال حیّا المعارك وملك الملو فعلاً لقد قُتل أسد

.إنه فارس عصره وأسطورة زمانه،بكلماته وانتصاراته،وبطولاته 

:صفاتھ/4

كما سبق وأشرنا كان أبو فراس كریم الخلق، أبيّ النفس، ذا هیبة ووقار وقد كان 

"أنصع دلیل على ذلكلعلّ شعره ونخصّ بالذّكر رومیاتهفارس اللّسان والسّنان و  كان أبو .

زُوفًا عن الشراب معجبا بشعره ونفسه، كثیر الفخر بأصله وقومه، عَ بطلاً أبیّا سخیّا... فراس

:3یقول أبو فراس مفتخرا بقومه.2"رى شعره من كلِّ ذلك وانطبعت أخلاقه فیهوالمجون؛ فب

لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئِنْ خُلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ الأَْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ لِحَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ، وَعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ، وَطُنْبُ وَمِزْمَ

فَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ یُخْلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ بَنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَانَ إِلاَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ، أَوْ لِبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْسٍ، أَوْ لِجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  لِمَجْ

شعریّین یلخصان لنا شخصیة أبا فراس الحمداني الذي انسلخ عن إن هذین البیتین ال

بل طهّر نفسه من الهوى )..النساءالخمر، الموسیقى، (الأنام الملذات والشهوات التي شغلت 

.والعزّ السؤددإلى تحقیق المجد وسعى دائما 

1
.97دت، ص،دط روایة أبي عبد االله الحسین بن خالویه، دار صادر، بیروت، لبنان،،أبو فراس الحمداني، الدیوان-

2
.304أحمد حسن الزیّات، تاریخ الأدب العربي، ص-

3
.97ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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ر للحسّ الجمعي عند أبي فراس فهو یشمل قومه بالعزّ الذي یعیشه؛ فلم ثم انظ

.وسؤدد محتذالخلق الكریم والانتساب إلى أصلل و بخصم حقهم وهذا من النبی

واللّهو شعره كان بعیدا عن المجونو  ،بالمفاسد والمآثِم والعیوبفأبو فراس لم یتغنّ 

ویمكن أن نعدّ دیوانه مدرسة أخلاقیّة تُربّي النّفوس على الفضیلة والعزّة والرّجولة ،ثوالعب

.والكرامة والإباء وتنهاها عن الرّذیلة والجبن والبلادة والأخلاق السیّئة

مس عصره، أدباً وفضلا، وكرماً كان فرد دهره، وش:"قال فیه الثّعالبي رحمه اللّه

والجودة، الحسناعة وفروسیّة وشجاعة، وشعره مشهور سائر بینلاً، ومجدا وبلاغة، وبر ونب

والسّهولة والجزالة، والفخامة والمتانة والحلاوة، ومعه رواء الطبع وسمة الظّرف وعزّة 

.1..."الملك

فراس في عصره، فهو البطل المغوار الشهادات التي تثبت مكانة أبيهذه إحدى 

ي سار في الحیاة یبغي المجد والعزّ وطلّق الدنیا وملذّاتها والشاعر المتمكّن والمسلم الحق الذ

.ولا جاهم یغره مالواتبّع نهج الإسلام ول

ویسعى إلى المجد بكلّ ...كان الفتى الحمداني یسیر في طریق السّیف والقلم"

وكان إذا فرغ إلى البلاط ونفض غبار الحرب یقول الشّعر، وینصرف إلى مناظرة ...جوارحه

2".اء والعلماء حتى صار محطّ الآمال وقبلة الأنظارالشعر 

كان أبو فراس طویلا تبدو علیه دلائل القوّة والبطش، وكان رحب المنكبین فقد وصف 

3:نفسه بقوله

متـــــــــــــــــــــــــــى تخلـــــــــــــــــــــــــــف الأیـــــــــــــــــــــــــــام مثلـــــــــــــــــــــــــــي لكـــــــــــــــــــــــــــم فتـــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــل نجــــــــــــــــــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــــــــــــــــیف رحــــــــــــــــــــــــــــــــب المقل 1طوی

1
، یتیمة الدّهر في محاسن أهل العصر، تحقیق محمد محیي الدّین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت، عبد الملك بن محمدالثعالبيأبو منصور -

.35م، ص1973، 1، م2لبنان، ط

2
.820القدیم، صحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي-

3
.84صدیوان، فراس الحمداني، الأبو-
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متــــــــــــــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــــــــــــــد الأیــــــــــــــــــــــــــــــام مثلــــــــــــــــــــــــــــــي لكــــــــــــــــــــــــــــــم فتــــــــــــــــــــــــــــــى

2الملهــــــــــــــــــــــــــــــــدشــــــــــــــــــــــــــــــــدیدا علــــــــــــــــــــــــــــــــى البأســــــــــــــــــــــــــــــــاء، غیــــــــــــــــــــــــــــــــر

قویّا وفي قوله هذا افتخار بصفاته الجسمیة، فقد كان طویل القامة، عریض الكتفین، 

ذو بطش یزرع الرّعب والفزع والخوف في قلب عدوّه، وهو بهذا یعدّ نفسه أسطورة زمانه وسیّد 

.عصره وأعجوبة لن یكرّرها الدّهر أبدا

یضا الصّدق والابتعاد عن الكذب من الأخلاق الكریمة التي تحلّى بها أبو فراس أ

3:وفي هذا یقول

وإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لمجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت

فشخصیة أبي فراس تتحلى بالصدق والوفاء وتكره الكذب، فالكاذب برأیه هو من 

یتنكر للحبیب والصدیق أو القریب، فعلى الصدیق الحقّ أن یجود بنفسه في سبیل صدیقه 

أقساها حیث و شخصیة أبي فراس بالصبر على الشدائد والنائبات وأحلك الأیام كما تتمیز 

:4یقول هنجد

ــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــي بَقِیَّ ــــــــــــــــــــــــــــــقَ مِنّ ــــــــــــــــــــــــــــــم تَب ــــــــــــــــــــــــــــــو لَ صَــــــــــــــــــــــــــــــبورٌ وَل

فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولٌ وَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أَنَّ السُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوفَ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ 

وفوق هذا وذاك فإنه یعلو على الجراح ویسامح ویصفح، وإذا ما لقي بعداً وتجافیا "

به إلى قلبه ونفسه، وإذا ما أساء أحدهم فإنه یسامحه، ویدفع عنه من صاحبٍ صاحبه وقرّ 

.5"الشرّ إذا ما تعرض له

1
.كنایة عن سعة مابین الكتفین:رحب المقلد-

2
.الذلیل الضعیف:ملهدال - 

3
.22صدیوان، أبو فراس الحمداني، ال-

4
.24ص، المصدر نفسه-

5
.16شوقي المعرّي، أبو فراس الحمداني، ص-
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، حیث نادرا ما نجدها تحلى بها أبو فراس الحمداني كثیرةإن الشیّم الحمیدة التي 

الكرم والتسامح، والوفاء والشجاعة، وعزة النفس، وكتمان السرّ، :تتوفر في إنسان واحدٍ منها

والصدق، ویكاد هذا البیت الشعري لأبي فراس یلخص صفاته وأخلاقه النبیلة التي والصبر

:1یتمنى أن تتوفر في كل إنسان، قال الشاعر

صـــــــــــــــــــــــــــــــــادِقُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــوِدِّ خـــــــــــــــــــــــــــــــــالِصُ العهـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ أُنســـــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــي مغیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــي حُضـــــــــــــــــــــــــــــــــوري مُحـــــــــــــــــــــــــــــــــافِظٌ ف ف

لاص إنه یرى الأخلاق الحمیدة تتمثل في صدق الوفاء ونقائه بین الناس، وفي الإخ"

.2"خرینلآللعهد الذي یقسم به الإنسان وما أعظم من أن یفي الإنسان بعهد أقسمه أمام ا

وسیكون لنا لقاء أكثر عمقاً وأكثر توسعاً مع هذه الشخصیة الفذّة التي لا یزال یتردد 

.صداها بین جوانحنا في الفصل التطبیقي إن شاء اللّه

1
.54صدیوان، أبو فراس الحمداني، ال-

2
.17، أبو فراس الحمداني، صشوقي المعرّي-
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:نهالأغراض الشعریة في دیوا:المبحث الرابع

مثال الشعر القدیم متانة وأسلوبا، فقد نسج على جاء شعر أبو فراس الحمداني على

منوال الشعراء القدامى، وطرق مختلف فنون الشعر وأغراضه فأجاد، إلا أننا نتلمس في 

:رومیاته نكهة خاصة جعلته متمیزا عن غیره، ومن بین أبرز الأغراض التي تناولها نذكر

:الفخر/1

تلك القصائد التي تحدث فیها أبو فراس عن افتخاره بنفسه وشجاعته، ونبل كثیرة هي

یشغل الفخر مساحة واسعة في شعر أبي فراس عامة، وفي رومیاته "أخلاقه حتى أیام أسره 

فالفخر هو الغایة التي یطمح إلیها أبو فراس من .علیهحتى لیكاد یقف جلّ شعره .خاصة

یقول في إحدى قصائده مفتخرا .1"خر إلى عصوره الزاهیةوالحق أنه أعاد الف.الشعرنظم 

:2بنفسه فارسا وشاعرا

ــــــــــــــــــــي مُصــــــــــــــــــــاوِلاً  ــــــــــــــــــــم أَجِــــــــــــــــــــد ل إِذا صُــــــــــــــــــــلتُ یَومــــــــــــــــــــاً لَ

وَإِن قُلـــــــــــــــــــــــتُ قَـــــــــــــــــــــــولاً لَـــــــــــــــــــــــم أَجِـــــــــــــــــــــــد مَـــــــــــــــــــــــن یُقـــــــــــــــــــــــاوِلُ 

الشاعر یشهد لنفسه بالشجاعة والفروسیّة والقوّة، فهو البطل المغوار الذي نجد

في ساحة المعركة، كما نجده یفتخر ببراعته في قول الشعر وتفوقه على غیره لا یجاریه أحد 

.من الشعراء، فهو فارس اللسان والسنان

ولأبي فراس بیت شعري یعدّ من أروع الأبیات الشعریة التي سارت بها الركبان وجرى 

:3مجرى المثل، وقلما نجد أعرابیا لا یحفظه أو یستشهد به ألا وهو قوله

رُني قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي إِذا جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ جِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّهُمسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَذكُ 

وَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي اللَیلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الظَلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ یُفتَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ البَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ 

1
.92-91فوزي عیسى، اتجاهات جدیدة في شعر القرنین الثالث والرابع الهجریین، ص-

2
.217صدیوان، أبو فراس الحمداني، ال-

3
.161ص نفسه،-
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فالبیت الشعري ورد في قصیدة رائعة لأبي فراس الحمداني والتي عدّها النّقّاد 

لبیت یجد أنه أُشبع والمتأمل لهذا ا"أراك عصيّ الدّمع"ن الشعر العربيوالأدباء من عیو 

یتجرع في سجن الرومخلود، فأبو فراس كان أسیرا ولهذا كتب لنفسه الحكمةمعنى ومبنى و 

مرارة الأسر وألم الوجد وغدر الدهر حیث لم یقم سیف الدولة بافتدائه، وفي هذا البیت 

الشعري یذكر أبو فراس قومه بفضله علیهم ونكرانهم جمیله لكنهم سیندمون على فعلتهم إذا 

لأنه البطل المغوار والفارس ،رّ وسیتذكّرونه لا محالةما حلّت بهم النوائب ومسّهم الض

.الشجاع الذي لا یهاب صلیل السّیوف ولا طعنات القنا

وأنه كان كثیر الفخر ،كنّا قد أشرنا فیما سبق إلى ذلك الحسّ الجمعي عند أبي فراس

،خلاقهوهذا أنصع دلیل على نبل أ.حیث شملهم بالعزّ والسّؤدد والمجد الذي یعیشه،بقومه

بلغه أنّ أحد الملوك أظهر دهشته من عظمة ملك الحمدانیین وكبر شأنهم .وأصالة نسبه

1:فأنشد

أَتَعجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ أَن مَلَكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأَرضَ قَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

وَأَن تُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِدَنا الرِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ 

وَتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَطُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَجالِسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا المَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاكي

وَتَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُكُ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ أَرجُلِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواليفَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا العِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زُّ أَورَثنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابُ  وَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا المُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُ مَكَّنَ

إن مكانة الحمدانیین لم تأت هباءً فالمجد والعزّ والسؤدد الذي یعیشونه هو نتیجة 

2:ویقول أیضا.الحرب طعامهم وشرابهمیوف والرّماح؛ ففيتضارب السّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ عِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَنا وَنَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ أُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ لا تَوَسُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ لَن رُ دونَ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَمینَ أَوِ القَب

1
.58ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.161، صنفسه-
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تَهــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ عَلَینــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــي المَعــــــــــــــــــــــــــــــــــالي نُفوسُــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

وَمَـــــــــــــــــــــــــن خَطَـــــــــــــــــــــــــبَ الحَســـــــــــــــــــــــــناءَ لَـــــــــــــــــــــــــم یُغلِهـــــــــــــــــــــــــا المَهـــــــــــــــــــــــــرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــــــــــى ذَوي العُ ــــــــــــــــــــــــــــــــدُنیا وَأَعل ــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ بَن أَعَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ وَلا فَخــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ التُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــن فَ وَأَكــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمُ مَ

نیّون ألا وهو الحیاة بعزّة وكرامة أو یؤكد أبو فراس على النّهج الذي یسیر علیه الحمدا

الموت بین الأكنّة والأعنّة، وهنا شبه الشاعر العزّ والمجد الذي یروم الفارس أن یصل إلیه 

أن الحمدانیین أعزّ النّاس هر أمام جمالها ورونقها؛ كما یعتبر بالحسناء الفاتنة التي یهون الم

.مغالاة أو مكابرة فهي حقیقة كائنةمكانة وأعلاهم شأنا وأكرمهم خلقا ولیس في هذا

 یهاب الموت، ومن أراد أن یعتلي به أبو فراس جعله لاإن الفخر الذي تمیز"

المناصب علیه أن یضحي في سبیلها بكل غال ونفیس حتى النّفس، وهي أغلى ما یملكه 

.1"الإنسان

كیف لا وقد لدیها مكانتها وثقلها في الشعر العربي"يّ الدّمعأراك عص"إن قصیدة

تجسّدت فیها كل معاني القوّة والمجد الذي تمیز بها العرب عبر تاریخهم الزاخر بالبطولات؛ 

:"شوقي ضیفففیها یرتفع صوت الفخر الجماعي وتنصهر الذّات في المجموع وعنها یقول 

ى والقصیدة تعویذة رائعة لفترة العرب وصلابتهم، وهي جدیرة بأن یضمّها كل شابٍّ عربيّ إل

.2"صدره وذاكرته، یحفظها ویترنم بأبیاتها البدیعة

یرتكز على تعداد المفاخر وأبو فراس في فخره قدیم الأسلوب،:"یقول حنا الفاخوري

ن بناء الملاحم  یحسن تفصیل مواقع القتال، ولا یحسوذكر الأیام والتعالي المفرط، وهو لا

قصائده، وجیشانه لا ینطلق من أعماق الحربیة، لأنه قصیر النفس الشعري وإن طالت أحیانا

.3"عنیفة الاهتزاز، ووثباته الخیالیة تضطرب في نطاق ضیّق

1
.58شوقي المعري، أبو فراس الحمداني، ص-

2
.711وقي ضیف، عصر الدّول والإمارات، صش-

3
.829القدیم، ص، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخوري-
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یبقى أبو فراس الحمداني شاعر الحربیات والفخر فقد عاش بین الأعنّة والأكنة یبغي 

.المجد ویسعى لتحقیق مرامه ألا وهو العیش بعزّة وسؤدد أو الموت بشرف ونخوة

:المدح/2

المدح عند أبي فراس الحمداني قد تمركز في نطاق ضیق، حیث لا نجد نجد غرض 

در في شعره مدیحا إلا لنفر محدود منهم سیف الدّولة وبعض أصحابه وهذا راجع لكونه ینح

وكان یشیّع لآل البیت وله فیهم ثلاث قصائد هي من "من أسرة حاكمة ذات منزلة وشرف

.وصدق حبه لهمهم وأعرب عن إخلاصه حیث مدح1"أروع شعره

لأبي فراس قصائد كثیرة في مدح بن عمه سیف الدولة الحمداني، حیث وصفه 

2:یقول أبو فراس في مدح عمّه.والشجاعةبالعطف والقوّة والحكمة والكرم 

ــــــــــــــــــــــهِ  قَــــــــــــــــــــــد ضَــــــــــــــــــــــجَّ جَیشُــــــــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــولِ القِتــــــــــــــــــــــالِ بِ

وَقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَتكَ إِلَینــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ وَالإِبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

مُـــــــــــــــــــــــــــــــذ جـــــــــــــــــــــــــــــــاوَرتَ أَرضَـــــــــــــــــــــــــــــــهُمُ وَقَـــــــــــــــــــــــــــــــد دَرى الـــــــــــــــــــــــــــــــرومُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ یَعصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُهُم سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلٌ وَلا جَبَ أَن لَ

با فراس یمدح بن عمه بالقوة والبطش والشجاعة، فهو دائم القتال حیث لم یترك نجد أ

للرّوم مأوى یرتاحون فیه من تلك المعارك التي خاضها سیف الدّولة معهم فكان النصر 

3:وقال فیه أیضا.أعداءه وأتعبهم ا أرهقالذي لا یفارقه أبدا وهذا محلیفه 

هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي شُـــــــــــــــــــــــــــــــــــیوخُ بَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي حَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدانَ قاطِبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارِكَ عِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفِ وَاِعتَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموا لاذوا بِ

فَكُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهُم وَإِن أَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَحتَ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیِّدَهُم

تَواضُـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ المُلـــــــــــــــــــــــــــــــــكِ فـــــــــــــــــــــــــــــــــي أَصـــــــــــــــــــــــــــــــــحابِهِ عِظَـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

1
.6صدیوان، أبو فراس الحمداني، ال-

2
.220، صنفسه-

3
.270، صنفسه-
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فهو  ،والعطف على المستضعفیننجد أبا فراس یمدح سیف الدولة ویصفه بالتواضع 

یفتخر بابن عمه ویمدحه لأنه قام بحمایة ناصر الدولة لما هرب من أخیه معزّ الدولة 

1:ویقول في مدح آل البیت علیهم السلام.ولجوئه إلیه بل وقام بالتدخل في الصلح بینهما

ـــــــــــــــــــــــــــلِّ مـــــــــــــــــــــــــــا أَخ ـــــــــــــــــــــــــــن كُ لَســـــــــــــــــــــــــــتُ أَرجـــــــــــــــــــــــــــو النَجـــــــــــــــــــــــــــاةَ مِ

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ إِلاّ بِأَحمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ وَعَلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الرَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ فاطِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الطـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وَبِبِن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  رِ وَسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطَیهِ وَالإِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ عَلِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقِرِ عِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ النَقِ وَالتَقِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ عَلِ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ فینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُحَمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وَموســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ جَعفَ وَاِبنِ

نـــــــــــــــــــــــــــــــــا عَلِـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ أَكـــــــــــــــــــــــــــــــــرِم بِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــن عَلِـــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِيِّ  رَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ الوَأَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جَعفَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الزَكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ عَلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ثــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ اِبنِ لَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ العَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَرِيِّ وَالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِمِ المُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ وَاِبنِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ عَلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  هِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ حَقــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُحَمَّ

بِهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أَرتَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغَ الأَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ العَلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الإِلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ عَرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــي عَل یَ

ناقبهم ورجاء شفاعتهم یوم ثني عشر وإشارة إلى مالا في هذه القصیدة ذكر للأئمة

والمتشربة للقیم السامیة والمبادئ العلیا وهذا الشيء قلّما نجده عند أبناء الملوك الدین،

2:وكتب إلى أخیه أبي الهیجاء یمدحه.والسلاطین

حَلَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ المَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ أَعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

1
.313ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.297، صنفسه-
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أَقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ اللَ وَبَلَّغَ

العُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلافَإِنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لا عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِمَتكَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الزَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِخوَةِ هَ أَخٌ لا كَ

صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاؤُكَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ مِثــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُنُوِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ اللِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ مِث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القَل وَوُدُّكَ ف

وشأنمكانة وذفهو رجل ،نلاحظ أن أبا فراس یمدح أبا الهیجاء ویعدّد مآثره

.افٍ في محبّتهص،حافظ لأسراره، وحفظ الودّ والوفاء ،ویتّسم بالصدق،عظیمین

:الھجاء/3

 فقد- الرّوم-نجد أن غرض الهجاء عند أبي فراس قد اقتصر على هجوم الأعداء

صاف لهم صورا مزریة، ویصفهم بأو "عُرف أبو فراس بكراهیته الشدیدة للرّوم فنراه یرسم

.1"العداء والصّراع والأسرذمیمة، وهو شعور طبیعي في سیاق

كلب "بـ اصفا أحد قواد الرّوم الأسرى ة افتدائه و یقول في حثّ ابن عمه على سرع

:2"الرّوم

فَــــــــــــــــــــــــــــــــــلا كــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ كَلــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــرومِ أَرأَفَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنكُمُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ المُخَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  وَأَرغَــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــي كَســــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الثنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَ الأَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ أَن یَتَناهَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وَلا بَلَ

وَتَقعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا العَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاءِ المُشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَّدِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَســــــــــــــــــــــــــــــــــراهُمُ بِ داً أَأَضــــــــــــــــــــــــــــــــــحَوا عَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ عُ

دِ  وَأَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُم عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــراكُمُ غَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ عُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

1
.101نین الثالث والرابع الهجریین، صفوزي عیسى، اتجاهات جدیدة في شعر القر -

2
.84ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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عر یصف الرومي الأسیر بالكلب وفي هذا هجاء لاذع ینمّ عن كراهیة شدیدة افالش

.یستحق أیّة منزلة أو مكانةاتجاه الرّوم؛ فهو لا

تحدث أبو فراس في رومیاته عن مناظرة وقعت بینه وبین الدمستق، حیث قال له هذا 

نحن نطأ أرضك منذ :إنما أنتم كتاب ولا تعرفون الحرب، فرد علیه أبو فراس قائلا:"الأخیر

ضخم اللغادید :فأسكته ثم راح یسخر منه واصفا إیاه بـ،1"ستین سنة بالسیوف أم بالأقلام؟

ویذكره بانتصارات الحمدانیین على .وفي هذا كنایة عن ضخامة الرقبة،أي لحمه في الحلق

2:الأسرى والقتلى الذین وقعوا في ساحات المعارك فیقولالروم، وبعدد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ أَنَّن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمَ اللَغادی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعَمُ ی أَتَ

وَنَحــــــــــــــــــــــــــــــنُ أُســــــــــــــــــــــــــــــودُ الحَــــــــــــــــــــــــــــــربِ لا نَعــــــــــــــــــــــــــــــرِفُ الحَربــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــم نَكُـــــــــــــــــــــــــــن لَهـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــكَ مَـــــــــــــــــــــــــــن لِلحَـــــــــــــــــــــــــــربِ إِن لَ فَوَیلَ

ــــــــــــــــــــــذي یُمســــــــــــــــــــــي وَیُضــــــــــــــــــــــحي لَهــــــــــــــــــــــا تِربــــــــــــــــــــــا؟ ــــــــــــــــــــــن ذا الَّ وَمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أَردى أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعَشٍ وَوَیلَ بِمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــدِكَ العَضــــــــــــــــــــــــــــــــبا؟ وَجَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ضَــــــــــــــــــــــــــــــــرباً وَجــــــــــــــــــــــــــــــــهَ والِ

ـــــــــــــــــــــــــــكَ موثِقـــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــى اِبـــــــــــــــــــــــــــنَ أُختِ ـــــــــــــــــــــــــــكَ مَـــــــــــــــــــــــــــن خَلّ وَوَیلَ

وَخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّكَ بِاللَقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  تَبتــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِرُ الشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبا

لَقَــــــــــــــــــــــــــــد جَمَعَتنــــــــــــــــــــــــــــا الحَــــــــــــــــــــــــــــربُ مِــــــــــــــــــــــــــــن قَبــــــــــــــــــــــــــــلِ هَــــــــــــــــــــــــــــذِهِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــا بِهــــــــــــــــــــــــــــــا أُســــــــــــــــــــــــــــــداً وَكُنــــــــــــــــــــــــــــــتَ بِهــــــــــــــــــــــــــــــا كَلبــــــــــــــــــــــــــــــا فَكُنّ

وسخریة مخزیة، فالعرب یجیدون فنون الحرب والقتال وقدإنه هجاء لاذع للروم

كاسات كثیرة، ووصف الشاعر أبو فراس الدمستق بالجبان ألحقوا بالروم هزائم متكررة وانت

وهذا دلیل على ، ونلاحظ تكرر صورة الكلب  في شعره بكثرة،الذي یفر من ساحة القتال

  .الأعداء الحقد والكراهیة التي تعتمر صدر أبا فراس اتّجاه

1
.42ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.42، صنفسه-
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ویواصل أبو فراس حملة الهجاء ضدّ الرّوم والسخریة منهم ومن معتقداتهم ویعتزّ 

1:بعقیدته الإسلامیة ویفخر كونه مسلما فیقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الأَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاءِ عِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أَعجَ أَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِ

فُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ  یُعَرِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ تیُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِطارِقَ وَتَكنُفُ

الضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامِ تبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى بِالعَثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانینِ  

لَهــُــــــــــــــــــــــــــــــــــم خِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ الحَمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ فَلَســــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تَلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزامِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهُم یَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً مِ فَت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَتهُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبَ وَأَعجَ یُریغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ  العُی

وَأَيُّ العَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ یوجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 

وَأَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَبُ خُطَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَأَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ عَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ اللِئ مُجالَسَ

:الغزل/4

و فراس الحمداني من أرق الشعراء غزلا، فشعره یخفق بالحب الصادق والوفاء یعدّ أب

لطاهر العفیف العذري الذي یكون بین المحبّین حیث نستنشق من شعره رحیق ذلك الحب ا

ونجده في إحدى قصائده یشتكي ألم الحب ولوعة الاشتیاق .به مجون ولا فحشالذي لا یشو 

2:فیقول

برُ مُفتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِقُ الحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنُ مُجتَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ وَالصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَالحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ مُختَلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ عِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وَمُتَّفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ 

وَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي إِذا كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــینٍ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبُها

1
276ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.201، صنفسه-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَمعُ وَالأَرَقُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینٌ تَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَفَ فیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال عَ

لَـــــــــــــــــــــــــــولاكِ یـــــــــــــــــــــــــــا ظَبیَـــــــــــــــــــــــــــةَ الإِنـــــــــــــــــــــــــــسِ الَّتـــــــــــــــــــــــــــي نَظَـــــــــــــــــــــــــــرَت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الحَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَقُ  لَمـــــــــــــــــــــــــــــــــا وَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــلنَ إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــى مَكروهِ

وكیف جعله هذا الحبّ ،ن الحب الذي سكن فؤادهحزنه وألمه میصف الشاعر 

یعاني الأرق والأسى، فمحبوبته أسرت قلبه وعقله وجعلته یتخبط في الشوق والحنین بینما 

1:وقال ینصح العشاق.تنعم هي بالرّاحة والنّوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ جَهالَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ عَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَن یَل ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِفِ وَاِعــــــــــــــــــــــــــــــــــذُرِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ السَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــى تِل اِنظُــــــــــــــــــــــــــــــــــر إِل

وَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابَ نَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیمُها فَكَأَنَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ وَردٍ أَحمَ مِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ تَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَطَ فَ

، فیكفیه لمحبّ أن یعذر محبوبته ویتغاضى عن أخطائها نجد أن أبا فراس یوصي

تأسر العین بجمال شعرها وطیب رائحتها، فهي كالوردة الحمراء الجمیلة التي منها أنها

.الاً ورونقاً تساقط علیها المسك فزادها حسناً وجم

و فراس في وصف محبوبته وخوفها علیه جرّاء إصابته بطعنة في وجهه بقي بیقول أ

2:هأثرها فی

لَمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَأَت أَثـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ السَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنانِ بِخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّهِ 

ظَلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تقُابِلــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِسِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ لَثمِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مَواقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنانُ بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ السِ خَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِسِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ الب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ لِلمُحِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئسَ الخِلافَ بِ

1
.171ص  الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.174، صنفسه-
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غزل رقیق تتضاءل فیه عزّة الملك أمام سلطان الحبّ، فیكون أتمّ جلالا "لأبي فراس

ویرى أبو فراس أن أصعب الحبّ أوّله، فالجیب الأول یعسر نسیانه حیث .1"روعةوأشدّ 

2:نجده یخاطب أحد المعافین منه ویطلب منه الإعانة

أَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافى مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیسِ الهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

مِ الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِمِ یَهنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِخَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ أَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَعانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ اللَ

تَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عَونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِمِ 

فهو لم یستطع أن ینسى محبوبته التي ظلمته ،م الحبّ والفقدلفالشاعر یشتكي من أ

بصدّها وهجرها، ویطلب العون ممن تعافى وخلص قلبه من الحبّ الأوّل ویسأله أن یریه 

.تخطي هذا الشوق والحنین إلى المحبوبةالسّبیل إلى نسیان و 

لأبي فراس في الغزل مقطوعات :"وقد وصف حنا الفاخوري غزل أبي فراس بقوله

وإننا نجد الشاعر صفوحاً، لین ...العمیقالعاطفي  ات رقیقة لكنّها خالیة من التدفّقوأبی

غل إلى أعماق الجانب، ناعم الحدیث، إنه بعید عن الانفجارات الشدیدة، بعید عن التغل

.3"النّفس، وهو في حدیثه یروق ولكنّه لا یهزّ ولا یثیر الانفعالات القویة

فراس غزل عفیف شریف، تغلب علیه الرقة والحلاوة، كما أبين غزلإویمكن القول 

.لوعة الاشتیاقأن أغلبه یصف ألم الحب وهجران المحبوب و 

1
.304الأدب العربي، صأحمد حسن الزیات، تاریخ -

2
.273ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

3
.830القدیم، ص، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخوري-
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:الرثاء/5

أبي فراس فسنجد أنّ رثاءه تمیز بالحكم إذا جئنا للحدیث عن غرض الرّثاء عند

رثى .والمواعظ التي تبیّن أنّ الموت مصیر كل إنسان وهذا الكون مصیره الفناء والاندثار

1:أبو فراس نفسه یوم مقتله وخاطب ابنته قائلا

أَبُنَیَّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لاتَحزَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

كُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ الأَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ إِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ 

أَبُنَیَّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراً جَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ المُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ لاً لِلجَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ بِحَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي عَلَ

مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترِكِ وَالحِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي إِذا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَیتِني

وَعَیَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رَدِّ الجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا زَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ الشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابِ أَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم یُمَتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بِالشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابِ  سٍ لَ

اعتبار أن الموت هو أبا فراس یوصي ابنته بالتجلّد والصّبر على فراقه، بنلاحظ 

نهایة كل إنسان، فقد مات أبو فراس شابا یانعا لم یتمتع بالشباب كغیره لكنّه راضٍ عن نفسه 

رّد من نفسه شخصا ته ویجوقال یرثي أخ.ة وكرامة ومات میتة الأبطالكونه عاش بعزّ 

2:یخاطبه

أَتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعُمُ أَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ خِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنُ الوَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ 

ــــــــــــــــــــــــــــد حَ  ــــــــــــــــــــــــــــن قَ ــــــــــــــــــــــــــــربُ مَ ــــــــــــــــــــــــــــبَ التُ ــــــــــــــــــــــــــــد حَجَ ــــــــــــــــــــــــــــبوَقَ جَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِن كُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُقُ فیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  فَ

1
.55ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.49، صنفسه-
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ـــــــــــــــــــــــــــــع مَـــــــــــــــــــــــــــــن تُحِـــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــت قَبـــــــــــــــــــــــــــــلَ مَوتـِــــــــــــــــــــــــــــكَ مَ فَمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ اِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُلِبَت مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي عَقیلَتِ

وَلَمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَبِعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَلَمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَن رَمَت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ إِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أَقی وَكُن

ـــــــــــــــــــــــــــــم أَحتَسِـــــــــــــــــــــــــــــب یَـــــــــــــــــــــــــــــدُ الـــــــــــــــــــــــــــــدَهرِ مِـــــــــــــــــــــــــــــن حَیـــــــــــــــــــــــــــــثُ لَ

تلك الأمیرة الكریمة، إحساسه بالفاجعة جعله یتحسّر على فقدان أختهإن الشاعر 

یزدري نفسه ویستصغرها فهو مستعد لفداء أخته بحیاته، فقد كان یحمیها ویقیها من نوائب 

غیر مرحّب به یأتیك غرّة ویسلب منك ضیفالدّهر لكنّ الموت أقوى من كلّ نفس فهو

.زقّ من الألمأغلى ما تملك ولن تستطیع فعل شيء غیر النواح والبكاء والتم

مصیبة عظیمة ألا وهي موت أمه، ما كان أبو فراس أسیرا في سجن الرّوم حلّت بهل

1:مؤثرة جدا یقول في أولهابقصیدة رثاها ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاكِ غَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمَّ الأَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ سَ أَی

بِكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهٍ مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لَقِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الأَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاكِ غَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمَّ الأَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ سَ أَی

وَلا یَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرُ تَحَیَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ لایُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیمُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاكِ غَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمَّ الأَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ سَ أَی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي البَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرُ  إِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بِالفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا یَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمَّ الأَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ لِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تُرَبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَوائِبَ وَالشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعورُ  وَقَ

1
.162ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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إن قلب أبا فراس یتقطّع من الألم والحزن الذي ألمّ به، فقدْ فقدَ السّند والرّكن الذّي 

إن كلمات القصیدة تقطر بالحزن والأسى على فقدان الحضن الدّافئ والحنان ن إلیه،كان یرك

كثیرة دفنت  اوكان یتألم لأنه یشعر بأن في نفسها أسرار ...بكیهاتثم یدعو الدنیا أن "المتدفّق

قال ما قاله من شعر والبكاء یجرح ...همهمعها، ویحزن أكثر لأنه لم یعد لدیه من یشكو له 

شعره الذي قاله من وراء بفؤاده ویجعله ضعیفا، فما كان إلا أن بثّ أشجانه وعواطفه قلبه و 

.1"هذا رالقضبان، فهو لا یملك غی

رثاء أبي فراس بالضّعف والسّطحیّة وهذا ما نجده  الكن بعض النقاد الدّارسین وصفو 

ه الدّرجة من إننا نستغرب أن یكون رثاء أبي فراس لأمه بهذ:"وارداً في قول فوزي عیسى

فالرّثاء عند أبي .2"عاطفة الرّثاء لیست بالدّرجة القویّة الموقّعة...والنّثریّةالضّعف والسّطحیّة 

بعید عن تلك القوّة العاطفیّة التي تهزّ الأعماق، هو رثاء "فراس كما وصفه أحد الدّارسین

ء الشدّة وهو رثاء التّردید الضّعف أكثر ممّا هو رثاء القوّة وهو رثاء اللین أكثر ما هو رثا

سّطحیّة أكثر ممّا هو رثاء والتّكریر والمناداة أكثر ممّا هو رثاء الفیض الوجداني، ورثاء ال

.3"العمق

،أبا فراس إلى التّسرّع والعجلةالتّأثّر قد دفعتوعلى العموم فقد تكون شدّة الانفعال و 

.صّیاغة المحكمةفنثر كلماته وعباراته على حساب التجوید الفنّي وال

:ینبغي الإشارة إلى أن هناك أغراضا أخرى أجاد فیها القول أبو فراس الحمداني مثل

كل تلك الأغراض سنفصل فیها القول في .التعلیميالشّكوى والعتاب والزّهد والحكمة والشّعر 

.الفصل التطبیقي لعلاقتها الكبرى بالثنائیات الضدیة موضوع دراستنا

1
.52شوقي المعرّي، أبو فراس الحمداني، ص-

2
.100ي عیسى، اتجاهات جدیدة في شعر القرنین الثالث والرابع الهجریین، صفوز  -

3
.828القدیم، ص، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخوري-



الفصل الثاني

أولا؛ ثنائیة القلم والسیف

ثانیا؛ ثنائیة الحریة والسجن

؛ ثنائیة الانتصار والانكسارثالثا

؛ ثنائیة الوفاء والغدررابعا

؛ ثنائیة الأمل والیأسخامسا

؛ ثنائیة المدح والهجاءسادسا

؛ ثنائیة الحیاة والموتسابعا

قیقي والمتخیلح؛ ثنائیة الثامنا

دلالتهاوالثنائيات الضدية 
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تولدت نتیجة تجارب النص الأدبي لأبي فراس الحمداني ثنائیات شتىیتضمن 

الشاعر من حیاته الثریة بالمفاجآت والأحداث الكبرى، غیر أن استوحاها،شعریة مختلفة

الانتصار (تعد الثنائیة الأساسیة التي تولدت عنها باقي الثنائیات )القلم والسیف(ثنائیة 

(مل والیأسالأ( )الوفاء والغدر) (والانكسار (العتاب والاستعطاف) )لخیالحقیقي والمت)

.)الحیاة والموت(

الثنائیات، وباقي)یفالقلم والس(همزة وصل بین ثنائیة )الحریة والسجن(تعد ثنائیة 

ویمكن أن نوضح ذلك بهذا المخطط الذي سیبسط لنا طریقة تناولنا لأهم الثنائیات التي 

.وردت في شعر أبي فراس

الإشارة إلى وجود تداخل وترابط بین هذه الثنائیات، وهذا راجع إلى طبیعة وتجدر 

الكون المبني على التقابل والتوازي بین طرفین مختلفین بصفة عامة وماهیة النفس البشریة 

المتقبلة بین عواطف وأحاسیس متباینة ومتقاربة بصفة خاصة، ولعل تجربة أبي فراس 

ه العواطف ویغوص في أعماقها، فعبر عنها في شعره الحیاتیة جعلته یلوج في خضم هذ

الذي نتلمس فیه هذا الصراع الذي رافق الإنسان منذ أن خلق وسیبقى مرافقا له إلى أن یرث 

.علیهااالله الأرض وما 
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:ثنائیة القلم والسیفأولا؛ 

 ألاالعصر الحدیث  أو هزمانفي شعراء إیجادهامن النادر خاصة ةفراس میز لأبي

فراس  أبوكان   .فعالهأجسده ت هینطق به لسانما  أي ،الفعل طبقا لما جاء في القول :وهي

،وكتبت لنفسها الخلودأعناق الأعصر قصائده  تته بین الناس وتجاوز و شاعرا بارعا ذاع ص

  .ه كذلكؤ عداأه تشهد له عن ذلك بل و كوبطولاته ومعار  غواراكما كان فارسا م

 ةبعز  ةلى الحیاإ المتطلعة ةالفذ ةلنا عن تلك الشخصیالقلم والسیف تكشفة ثنائی إن 

ن إ .وإقدام ةبكل شجاع هوذلك الرجل الذي لا یخشى الموت بل یواجه ؛وشرف ةوكرام

سر أالتي سطرت كلمات من الشعر الصادق الحساس المؤثر الذي یلامس الروح ویالأنامل

تنكّل بهتقاتل العدو و  توراح ةمسكت الحسام بكل قو أنامل التي هي نفسها تلك الأ ؛الفؤاد

:1لیقو سلام بكل فخر وعزّ الإ ةرای ةرافع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوفِ وَإِنَّن وَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعَتي ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ السُ

مُتَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّضٌ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرِ بِالشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَراءِ 

بو فراس كان فأ ،في هذا البیت الشعري بشكل ظاهر ةالقلم والسیف متجسد ةنجد ثنائی

عر الشّ بعم فیواجه الموت بصدره ولسانه مقضى حیاته بین الطواحین،فارس عصره

قد لحق أبا فراس إلاالأسر أنرغم  .هه من سیفعلى عدوّ شد وقعاً أفكانت كلماته الحماسيّ 

 لتظ لب،كلماتها وحروفهایشتهولم یفقد ر  ؛سهأعزیمته وشجاعته وبنقصهذا لم ی أن

سیف بامخاطیقول   .اءعدلأاقتال ل بقیت روحه متأهبةقد ف ،تحارب العدو في عقر داره

:2ةالدول

جَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِيَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَلِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ وَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرعَ وَالإِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ عَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  یَقُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ زَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُكَ لـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ یَكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وَزَن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ تَخب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُكَ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ ن وَن

1
.13ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.31ص، نفسه-
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وهذا یظهر لنا من ، هیامأحلك أفي  تىفراس ح ابأالقلم والسیف ترافق  ةثنائی أننجد 

توقن روحه ما زالت تألا إسیرا في بلاد الروم أرغم كونه ،ل هذین البیتین الشعریینخلا

جل ینما حل فهو الرّ أومازال قلبه على العهد  ؛خوض المعارك ضد العدوساحات القتال و ل

.ي بنفسه في سبیل وطنهي یضحّ الذّ الوفيّ 

نه أیكفیه فخرا ،یوفضربات السالقنا و  تطعناككلماته ،له غباروله لسان لا یشقُّ 

إثر  ةشدید ةق سخریستمدمن الالأسیر عندهم، فقد سخر  ووم وجها لوجه وهسخر من الرّ 

مه أفح ا بو فراس ردّ أعلیه فردّ  ؛نهمأمن شبالعرب والحطّ تهزاء سلااتجرأ هذا الأخیر على 

:1سكتهأو 

جَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِيَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَلِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ وَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرعَ وَالإِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ عَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ یَقُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ زَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُكَ لـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ یَكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وَزَن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ تَخب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُكَ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ ن وَن

 ةورسم لنا صور ،داء الحربر غزل اللبس كلمات أفراس ولاحظ كیف أبينظر لغزلا

قاموس مستعیرا تنطق بها شفاهها  ةمن عیونها وكلم ةالتي تقتل من یحبها بنظر  ةمحبوبال

:2یقول، أةى في تعامله مع المر به حت اثر متأو  ،ةالفروسی

هَوانــــــــــــــــــــــــــــــــــا غَریــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ شُــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّبُ الخَیــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ وَالقَنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ وَالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِراتُ رَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِلُ  لَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كُتُ

أَغَـــــــــــــــــــــــــــرنَ عَلـــــــــــــــــــــــــــى قَلبـــــــــــــــــــــــــــي بِخَیـــــــــــــــــــــــــــلٍ مِـــــــــــــــــــــــــــنَ الهَـــــــــــــــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالُ المُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِلُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهُنَّ الغَ فَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَدَ عَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تُرَكَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــظٍ لَ بِأَســــــــــــــــــــــــــــــــــــهُمِ لَف

لَتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الصَـــــــــــــــــــــــــــــــــیاقِلُ وَأَســـــــــــــــــــــــــــــــــیافِ لَحـــــــــــــــــــــــــــــــــظٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــا جَ 

1
.42ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.215ص، نفسه-
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وَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِعُ قَتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم یَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَهِر سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــیفٌ وَلا هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ ذابِ وَلَ

ل بها لباس المحارب ز تغیالتي  أةبس الشاعر المر ألحیث ،بالخیالمفعمة  ةنها صور إ

 ةبالمعرك ةر وجعلها الظاف)...الأسیاف،السهامالخیل، القنا، ( ةدوات الحربیالأبشتّى المجهز 

بیات هذه الأو  ،یقاع بالمحبوب واغتیاله بجمالها المبهر وكلامها المؤثرنها تمكنت من الإلأ

حیاته التي قضاها یجول ویصول في ساحات المعارك والحروبب فراس يبأر ثأتعكس لنا ت

   .ةلات الحربیالآ ا شعرموظفا فیه

ي یقتضي ذلغزل الاض دوات في غر یوظف مثل هذه الأ أنر هنه لمن المبإ بل

ثیر أفقد تمكن الشاعر من الت،رهفم سحوالتعبیر عن الحب ب ةالعذب ةلفاظ الرقیقتوظیف الأ

وهذا دلیل مثل الغزلفي غرض شعريّ  ةالعجیبیةلمن خلال توظیف هذه الآ.على المتلقي

.شعرالعلى براعته وتمكنه من 

فهو الفارس الذي لا یجاریه  ؛قداموالإ ةوالشجاع ةسیو بو فراس لنفسه بالفر أشهد یو 

میر یضعف لكن هذا الفارس الأ ؛مامهأم غیره حالقتال والشاعر الفحل الذي یف ةحد في ساحأ

:1یقول هحیث نجد ىمام الحب والهو أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لَمِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامٌ وَعِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَكِ هائِ وَإِنّ

وَفــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــحبانٌ وَعِنــــــــــــــــــــــــــــــــــدَكِ باقِــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

وسلطان العشق من خلال هذا جبروت الهوىلالقلم والسیف تخضع ثنائیة ن أنلاحظ 

مام جمالها بالرغم وتتبعثر أمام محبوبته وكلماته تضل طریقها أ تضعفالشاعر وةفق ،البیت

جسد ما نطق به فس ار ف ابأشعر لطالما رافق السیف .الشعراءأبرعشجع الفرسان و أمن كونه 

:2یقول مفتخرا.بي فراسأ ةحیاال و طفي خط مواز ، بل إن ثنائیة القلم والسیف سارت لسانه

ــــــــــــــــــــي مُصــــــــــــــــــــاوِلاً  ــــــــــــــــــــم أَجِــــــــــــــــــــد ل إِذا صُــــــــــــــــــــلتُ یَومــــــــــــــــــــاً لَ

1
.216ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.217ص، نفسه-
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وَإِن قُلـــــــــــــــــــــــتُ قَـــــــــــــــــــــــولاً لَـــــــــــــــــــــــم أَجِـــــــــــــــــــــــد مَـــــــــــــــــــــــن یُقـــــــــــــــــــــــاوِلُ 

، الوطیس ةلمعارك حامیاره في خوض الخطوب و بو فراس بتفوقه على غیأیصرح 

الذي لم  السنانو  لسانالارس و فالخصوم فهوإفحام في قول الشاعر  ةلنفسه بالبراعكما یشهد 

وتظل ثنائیة السیف والقلم تسیر جنبا إلى جنب طوال حیاة هذا ،هریان یجأحد أیستطع 

نسى بطولاته وأخلاقه ومواقفه البطل المغوار الذي لا یستطیع أن ینكر فضله أحد أو أن ی

.امرؤ عربي
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:ثنائیة الحریة والسجنثانیا؛ 

ى تتقاطع وتتداخل فیما بینها، وهذه یحوي ثنائیات أخر  إطاراتشكل هذه الثنائیة 

الثنائیة المتضادة أنتجت لنا أشعارا من أروع ما جادت به قرائح الشعراء، فالحریة تبرز لنا 

رونق الحیاة وبهجتها بینما یمثّل السجن فناء الحیاة واندثار معالمها، وأبو فراس الحمداني 

عن العواطف والانفعالات التي عاش في كنف هذه الثنائیة العجیبة بكل تفاصیلها وعبر 

).الحریة والسجن(تنجرّ عن كل حالة 

أشعاره بالفخر والإشادة اصطبغتطلیقا  راحا كان یعیش في بلاط سیف الدّولة فلم

تسیطر النّزعة الحربیّة على قسم "بالنسب وبطولات بني حمدان، وشعره حافل بالفخر حیث 

2:یقول مفتخرا بقومه.1"خر والتمدّحكبیر من شعر أبي فراس كما تسیطر نزعة الف

اِطرَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ إِلَینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وَاِحمِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ عَلَینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

إِنَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ إِذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُبَ الأَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ كَفَین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَإِذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ مِنّ

مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطِنُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُلِّ أَبَینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وَإِذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَمَ العِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

بَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ بَنَینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ا فراس یشید ببطولات قومه ویفخر بهم ویرفع من شأنهم ویفضّلهم على غیرهم نجد أب

لقد  .یسعون للمجد والموتبلهوان یرضون العیش في ذلّ و  فهم لا قوام الأخرى،من الأ

یقاتل أعداء االله ویتصدّى ،قضى أبو فراس حیاته القصیرة یجول ویصول في المعارك

:3ویقول مفتخرا بالحمدانیین .هموبهم وهذا ما زرع الرّعب في قللهجومات

.819حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم، ص-1
.296ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-2
.269نفسه، ص-3
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لَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌ عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عُنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ الثُرَیّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهِبِ الأَطن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ مَ بَعی

تُظَلِّلـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارِسُ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعَوالي

وَتَفرِشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الوَلائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ بِالطَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 

قد عرف الحمدانیون بشدّة بؤسهم وقوة فإن الشجاعة تبني بیوت العزّ والسؤدد، 

نجد السّجن یقف حائلا .وهذا ما أورثهم مجدا وعزا تشتهیه كل أمّة،م وكثرة فضائلهمشوكته

حیث أصبح الألم مرافقا له ،بین أبي فراس وساحات القتال، فیحطّم طموحه ویفسد مخطّطاته

..التغني بالألم ذریعة لتفریج الكُربة"فاتّخَذَ من 

لى رحمة االله، ویفزع طوراً إلى اعتبارات وهو یسلك في ألمه طُرُقاً متنوعة فیلجأ تارة إ

لى عامّة في نكبات الدّهر، التي ترهق كاهل كلّ إنسان، وفي زوال الدّنیا، وتراه أحیانا یعتمد إ

الفة، فیفخر بها ویتلو آیاتها على نفسه علّه ینسى بعض ما الذّكریات، فیستحضر أیّامه الس

، وفیها نلمح شخصیّة الشّاعر الأمیر الممزّقة الألم والحزنورومیّات أبي فراس حافلة ب.1"به

2:المغلوبة على أمرها، یقول في إحدى القصائد، یصف آلامه وجراحه

مُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي جَلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وَالعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءُ جَمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

وَظَنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ اللـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفَ یُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیلُ 

جِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحٌ تَحاماهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ مَخوفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

وَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمانِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ مِنهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَدَخیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

وبقي على ،جدر الإشارة إلى أنّ أبا فراس كان یفخر بنفسه وقومه حتّى أیّام أسرهوت

وفیها تبرز صفات ،أنصع دلیل على هذا"أراك عصيّ الدّمع"وقصیدته ،ولائه لابن عمّه

  .ةالرّجل العربي الشّهم الذّي یأبى الضّیم ویسعى للحیاة بعزّة ونخوة ومروء

.823حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم، ص-1
.232ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-2
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:نكسارثنائیة الانتصار والا ثالثا؛ 

ح بین دل والتغیر من سنن الكون فدوام الحال من المحال، إن حیاة المرء تتأرجإن التب

لفرح والحزن حالتان ملازمتان لأي إنسان؛ رغم اختلاف القدر الذي ات فاالضحكات والعبر 

نه یشعر بنشوةفإ حقق الإنسان ما یصبو إلیه عندما ی،یتحصل علیه من التعاسة أو السعادة

حزن  ةحالتسیطر علیهیخفق في تحقیق مراده أما حینما ،هعن حجمبغض النظر ر نتصاالا

  .لمینجر عنها انكسار وأ

لى الرغم من سعي للحیاة عالانتصار والانكسار تسیر في خط موازٍ ل ثنائیةظوت

.لحصول على السعادةلالإنسان الدائم 

تذوق  دفق ،)ح والحزنثنائیة الفر (العجیبةفي ظل هذه الثنائیةأبو فراس عاش  

:1قولهبنجده یعبر عن هذا إذتها ابابتسامتها وعبر ،بحلاوتها ومرارتهاالحیاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ الزَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ وَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي حُل وَلَججـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ف

وَأَنفَقــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــن عُمــــــــــــــــــــــــــــــــــري بِغَیــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ حِســــــــــــــــــــــــــــــــــابِ 

وعبر عن ذلك من خلال ،بجانبیها المؤلم والمفرحالحیاةفارس الأمیرال لقد خاض

حیث أكد لنا على خبرته في الحیاة)مرو  وحل(ائیة ضدیة تتمثل في لفظتيتوظیف ثن

إلا  عاش مدة قصیرة هبالرغم من أن،تیةربه الحیااالعبر والحكم من خلال تج هواستخلاص

تكشف  فهي  الدرر والجواهركفأقواله  ،قائمة في حد ذاتهانعد شعره مدرسةأننا یمكن أن 

.عن رجل عالم عارف قل نظیره

رغم احتلال هذا ،بین الفرح والحزنممزوجةأبي فراس كانت وعلى العموم فإن حیاة

خر آنصیب و فقد كان له نصیب من الانتصارات والنجاحات ،من نظیرهالأخیر مكانا أكثر 

حیث ،قد سبق وأشرنا إلى تلك الحیاة التي نشأ فیها أبو فراس.والعثرات اتمن الانتكاس

فیلحق ،داني وكان یرافق سیف الدولة إلى الحروب والمعاركترعرع في ظل القصر الحم

ومن ،الخسائر المریرة بالأعداء ویحقق الانتصارات والبطولات التي صنعت مجد الحمدانیین

1
.33ص الدیوان،،س الحمدانيأبو فرا-
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الطبیعي أن یصطبغ شعره بنزعة الفخر والتغني بالأمجاد والأبطال حیث راح لسانه ینطق 

بو فراس بقومه وأصله فلم یكن الفخر حكرا علیه وقد افتخر أ،برائع الشعر المتوهج بالحماسة

:1بنفسه وقومه افتخر م،یقولهو وحده بل كان الحس الجمعي یطغى على شعره

إِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِذا اِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَدَّ الزَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نُ وَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابَ خَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ وَاِدلَهَ

أَلفَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولَ بُیوتِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَم عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَدَ الشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعَةِ وَالكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیضُ السُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیو لِلِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العِ

فِ وَلِلنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى حُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَعَم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا دَأبُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وَهَ هَ

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودى دَمٌ وَیُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ دَم

كلمات الشاعر ف ،في هذه الأبیات والاعتزاز بالدولة الحمدانیةعلوّ نبرة الفخر نلاحظ 

مأوى فهم  ،حمدان وظله بن ا فيیحیوتعبر عن المجد والسؤدد الذيتنبض فخرا وحماسة 

متعطشة لدماء والقنا ،مشتاقة إلى السیوف،فأغمدتهمالحربسود أو لمظلوم ملاذ االضعیف و 

إنه نهج الحمدانیین في الحیاة فإما ، والأجساد تشیّع نفسها أمام الموت بشرف وعزة،الأعداء

.عیش بعزّ وكرامة وإما موت بشرف

وكأن السیف استحال إلى ،تسري في دم أبي فراس وكأنه خلق من أجلهاإن الحرب

یقول واصفا الحرب بعد أن ،وأضحى الرمح ندیمه الذي لا یفارقه،ضو من أعضاء جسدهع

:2شفي من سهم أصابه وكان سببا في أسره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدي فَإِنَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــربَ عِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــفَنَّ الحَ فَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرابي ـــــــــــــــــــــــــــــــــذ بِعـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الصِـــــــــــــــــــــــــــــــــبا وَشَ طَعـــــــــــــــــــــــــــــــــامِيَ مُ

1
.254ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.33، صنفسه-
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شجاعة أبي فراس صدى الروح المتوهجة رغم الألم إلا أنو ة المتعالیرة الفخربن هاإن

.بقیت في عز شبابها

اهم تحدّ و ورا صب اتجلدفراس مكان أبو،خرشنة إلىأبا فراس اقتادوه الروم  حین أسر

:1رهقها فیهابالأیام التي أإیاهامذكرا ساخرا من خرشنةحیث یقول ،في عقر دارهم

إِن زُرتُ خَرشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَةً أَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أَحَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُغی فَلَكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذُراإِن  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ لَیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ قَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرا كَ فَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نَعِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِ

وَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئِن لَقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ السُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورا كِ فَقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لَقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِ

یكون  أنتقتضي الإغارة – والمغیرالأسیر (ة واقعة في لفظتيدیالضثنائیات ال نجد

فراس  أبوصبح أ ،)الحزن والسرور(وبین لفظتي)وقصیرطال (وبین لفظتي )-الإنسان حرا

یسبي و  ،یشعل النار في منازلها وقصورهافلكنه كثیرا ما كان یهاجمها خرشنةفي  أسیرا

على  اشد وقعحدة صوت الفخر فكلماته أأننا نلاحظ علوّ  إلا الأسرورغم وقوعه في  ،نسائها

.عدوه من سیفه

 حر في مس ومأعداءه الر  البطولیة ومتحدیابأعمالهأبو فراس خرشنة مفتخرایخاطب 

حینما كنت قصر نه فلا تنسي أ،الأسر والحزنمنذا طال لیلي فیكإ: فیقول لها،دارهم

فرحا مسرورا بالأمسن لقیت منك الحزن والبلاء فقد كنت وإ ،یم فیكبالملذات والنعأتمتع

  .كبیلي بتنك

بعزة رجل الصندید الذي یعیشالإنه ،من هنا یمكننا تخیّل صورة أبي فراس بین العدو

وإن ،الظروف یواجه أحلكحتى ولو كان،وشدة بأس،وشماخة رأس،ورباطة جأش،نفس

عند هذا الفارس أهون بكثیر من حیاة الذلفالموت بعزة،قف أمام الموت وجها لوجهو 

1
.155ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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ه بالخزي والعار تصر لذة الانتصار وأشعر أفقد المنما كثیرا  رإنها كلمات لرجل أسی.الأمیر

ونجد أبا فراس یصف حالة أسره عند الرّوم .لمنتصر واستحال الغالب لمنكسریر فتحوّل الأس

:1بقوله

إِذا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایَنَتني الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرومُ كَفَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدُها

كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّهُمُ أَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَيَّ وَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كَبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وَأَوسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ أَیّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَلَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ كَرامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــى أَهل ــــــــــــــــــــــــــــتُ إِل ــــــــــــــــــــــــــــي نُقِل ــــــــــــــــــــــــــــن أَهل ــــــــــــــــــــــــــــأَنِّيَ مِ كَ

ـــــــــــــــــــــــــــــل لِبَنـــــــــــــــــــــــــــــي عَ  ـــــــــــــــــــــــــــــيفَقُ ـــــــــــــــــــــــــــــغ بَنـــــــــــــــــــــــــــــي أَب ـــــــــــــــــــــــــــــي وَأَبلِ مّ

بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنِّيَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نَعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ یَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُرُها مِثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بل إنه ،یبدو أبو فراس متجلدا، وهذا ربما یرجع إلى عدم توقعه أن یؤسر مدة طویلة

.یرى في أسره نعیما وشیئا عارضا لا یؤثر فیه إنجازاته

صار الانت(یة هذه الأبیات یتبیّن لنا وجود ثنائلمن خلال القراءة المتفحصة 

فبالرغم من كونه أسیرا إلا أنه یرى أن ،من الفخر والعز ةفالشاعر یعیش حال)والانكسار

في ظلّها ویطمئن  اث نجده یصف حالة النعیم التي یحیحی،عدوه هو من وقع علیه الأسر

.أهله على سلامته وراحته في بلاد الروم

،مع مضي الأیام وتوالیها سبشيء من الوهن والیألكن صوت الفخر الحاد أصیب

  .نغدر وخذلاشوق و و  فراس من ألمبوأ قاساهلما نظرا 

ولوعة السجن تتالت الأیام والأشهر والسنین وأبو فراس في سجن الروم یتجرع مرارة 

بدأ صوت الأنین والألم یظهر في شعره بنبرة متألمة متأوّهة من غدر الدّهر وتولي و  ،الشوق

خاطرها ویداوي بد من یجبر لا تجوحیدةفأصبحت روحه أسیرة،الأصحاب وهجر الأحباب

:2ب الدّهرقلّ وتیقول واصفا غدر الأصحاب.حهااجر 

1
.237ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.232ص، نفسه-
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تَناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِيَ الأَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابُ إِلاّ عُصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبَةً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأُخرى غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وَتَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَلحَقُ بِ

ـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــى العَهـــــــــــــــــــــــــدِ إِنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــى عَل ـــــــــــــــــــــــــن ذا الَّـــــــــــــــــــــــــذي یَبق وَمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ وَإِن كَثــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَت دَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُمُ لَ  قَلی

أُقَلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ طَرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا أَرى غَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ تَمی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ النَعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ حَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ مَ یَمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ مُنصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا غَی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ هَكَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ خَلی أَكُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكِرامِ بَخی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ زَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ بِ وَكُ

 اأم،اهر والمضمریها الظّ شقّ بدیة الضهذه الأبیات الثنائیة في لقد وظف أبو فراس 

ضمر فقد جاء الموأما،)الكرم والبخل()یلقلو  كثر(ثل في كل من لفظتيالظاهر فقد تم

،لا یؤتمناحب الصّ و ر، غدالخذلان و ال هؤ جزاالمرء الوفيف ،بمعنى مؤلم عن الحیاة وقسوتها

.في هذا الزمنمحسن المتاركن إ لب،ك الوجعمنه یأتیف

ن ألأنه لا یمكن نسيولیس "تناساني"قال قد و  ،س هذا البطل المغوارالنا ىاستن

بعض  إلامع أبي فراس لم یبق.اهر وتصنّعس فالنسیان هنا تظار ف نسى رجل مثل أبویُ 

نهم سیرحلون وندرتهم بل إنه یرى أتهم على قلّ  دلالة" صیبةع" وقد وظف صیغةالأصحاب

.خرونالآكما فعل  هویتناسون

دیق لزمن بإعطاء الصّ ا حّ وش،هم عنهوتولیّ ،ر أبو فراس على غدر الأصحابیتحسّ 

  .راءراء والضّ المخلص الذي یمسك ید صدیقه في السّ 

-كما سبقت الإشارة-والمضمراهر منهاالظّ الثنائیات الضدیة فراس  بوأستعمل ا

ففي  ،هذا الزمنفالصاحب المخلص نادر في ،یوضح لنا مدى قساوة الحیاة ومرارتهال

فالناس تمیل مع ،ذئب ضالّ لب الحمل الودیع لوینقالأوقات العصیبة تسقط الأقنعة الزائفة

فالشاعر متألم من سقوط أقنعة أصحابه التي كان یظن أنها وجوه ،النعماء حیث تمیل

.ة جعلت فؤاده مكسوراحقیقیة، لقد كشفت له الحیاة عن حقیقتهم بقسو 
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امتحن أبو فراس بامتحان صعب وعسیر، ولیس هناك أقسى من أن یفقد المرء 

یحارب الأعداء ویزرع الرعب في ،ا بالك بفارس قضى حیاته بین الأعنة والأسنةحریته فم

قلوبهم ویدق السیف فیهم دقا، لیجد نفسه في دیار غریبة بعید عن الأهل والأحباب قوبل 

انكسار قلبه بشعر یقطر ألما عطاؤه بالجحود ونكران الجمیل فكان طبیعیا أن یعبر عن ألمه و 

:1فیقول،وأسى

ــــــــــــــــــــــــــــــوىإِذا ا ــــــــــــــــــــــــــــــدَ الهَ ــــــــــــــــــــــــــــــطتُ یَ ــــــــــــــــــــــــــــــلُ أَضــــــــــــــــــــــــــــــواني بَسَ للَی

وَأَذلَلــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ دَمعــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مِــــــــــــــــــــــــــــــــــن خَلائِقِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الكِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

تَكــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ تُضــــــــــــــــــــــــــــــــــيءُ النــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ بَــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِحي

إِذا هِــــــــــــــــــــــــــــــــيَ أَذكَتهــــــــــــــــــــــــــــــــا  الصَــــــــــــــــــــــــــــــــبابَةُ  وَالفِكــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

وهذا الإحساس المؤلم ،إثارة للواعج الشوق و أوتار الوجدانإن في البعد عن الوطن 

في حالة الأسر فالمغترب یستطیع العودة لكن الأسیر لیس بیده حیلة فهو یكون مضاعفا

فتكون عاطفة الحزن لدیه أقوى وأصدق فما بالك ،جاهل بمصیره لا یدري متى یفك أسره

و فؤاده یستعر ،تنهمر انهمارا إذا ما أقبل اللیلفدموعه ،رهف الحس كأبي فراسمبشاعر 

.استعارا من شدة الألم والأنین

ذلك  عن لیعبر)الذل والكبر(ي لفظتي ف أبو فراس ثنائیة ضدیة تمثلت فظوقد و 

 قشتیافي اللیل لیكشف عن روح قطعها الالكنه ینهارر،الكیان الذي یعیشه في النها

لكن محنة دود كان أبو فراس طموحا بلا ح.وعضدانه سنداتظوصدمتها ردة فعل من كانت

الأمیر حزّ في قلبه أن وقع في أیدي الروم  فالفارس ،كانت ضربة موجعة وجهت لهالأسر 

:2الذین كان یغزو حصونهم ویمثل بهم ویذیقهم الهزائم المریرة یقول

ولطالَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَطَّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرَ مُثقََّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ 

1
.157ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.303ص، نفسه-
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وَلَطالَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَرعَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنانِ 

وَلَطالَمـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـُــــــــــــــــــــــــــــــــدتُ الجِیـــــــــــــــــــــــــــــــــادَ إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــوَغى

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ قــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ البُطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ طَویلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الأَ 

وَأَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأََ البَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیطَةَ كُلَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نــــــــــــــــــــــــــــــــــاري وَطَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــي السَــــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ دُخــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ ل ــــــــــــــــــــــــــــنِيَّ فَ ــــــــــــــــــــــــــــت سِ ــــــــــــــــــــــــــــن طالَ ــــــــــــــــــــــــــــم تَكُ إِن لَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّانِ  رَأيَ الكُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ وَنَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَةَ الشُ

هي أبیات خالدة لأبي فراس الحمداني قالها لما كان أسیرا، وإذا وضعنا هذا الفخر 

إنه رثاء لمجد ضاع ،الذي قیل فیه لوجدناه أقرب إلى البكائیة منه إلى الفخرفي سیاقه

وارتطم بقوة إنه بكاء على كیان تهاوى،وتلاشى وتحسّر على ماضٍ حافلٍ بإنجازات بطولیة

.لا یرحمأمام دهر

بادیة في هذه الأبیات فكلمات الشاعر تقطر بالألم )الانتصار والانكسار(إن ثنائیة 

وهذا لأجل الاستحضار والتذكر فالفخر ،كما نلاحظ حضور الأفعال الماضیة بكثرة،رةوالحس

تنكر له كل شيء وكان "هنا بمثابة تعویض عن الانكسار الذي یحیى في ظله الشاعر فقد 

تغرورق عیناه كلما تمثل عیشه ...في خلقه شيء من الضعف جعله قلیل الجلد دائم الحیرة

.1"الماضي

لذي لحق بأبي فراس والألم الذي عاشه إلاّ أنّ صورة المحارب بقیت حیة رغم الأسر ا

في روحه؛ فلم تستطع أیدي الأعداء اغتیالها أو إخماد نارها، فرغم الانكسار یبقى صوت 

:2النصر معلیا ومدویا یأبى الصمت، یقول مفتخرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ عِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَنا وَنَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ أُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ لا تَوَسُّ

1
.823القدیم، صیخ الأدب العربيي، الجامع في تار حنا الفاخور -

2
.161ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ دونَ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَمی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ لَن نَ أَوِ القَب

تَهــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ عَلَینــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــي المَعــــــــــــــــــــــــــــــــــالي نُفوسُــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

وَمَـــــــــــــــــــــــــن خَطَـــــــــــــــــــــــــبَ الحَســـــــــــــــــــــــــناءَ لَـــــــــــــــــــــــــم یُغلِهـــــــــــــــــــــــــا المَهـــــــــــــــــــــــــرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــــــــــى ذَوي العُ ــــــــــــــــــــــــــــــــدُنیا وَأَعل ــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ بَن أَعَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ وَلا فَخــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ التُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــن فَ وَأَكــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمُ مَ

نفسه الذل وتعرف على الرجل العربي الشجاع الذي تأبى ،لحدّة صوت الفخرانظر

وردت ثنائیة .والهوان؛ فالحیاة یجب أن نحیاها بعز وشماخة رأس وإلا فلنمت بشرف وكبریاء

وكیف ،لتوضح لنا حیاة الرجل الحمداني)تهون ویغلها(ضدیة ظاهرة تمثلت في لفظتي 

تهون نفسه أمام الرماح والسیوف في سبیل المجد والعیش بكرامة وعز، فهذه الأبیات الشعریة 

.حكمة وبهذا كتبت لنفسها الخلودو عت معنى ومبنى أشب

إن حالة الانكسار والألم التي عاشها أبو فراس لم تكن حكرا على أسره فقط، فقد كان 

یراوده هذا الشعور المؤلم أحیانا كثیرة عندما كان حرا لكن هذا الشعور كان أقوى وأصدق في 

:1رومیاته حیث نجده یقول

ا كــــــــــــــــــــــــــانَ نــــــــــــــــــــــــــاظِريغَریــــــــــــــــــــــــــبٌ وَأَهلــــــــــــــــــــــــــي حَیــــــــــــــــــــــــــثُ مــــــــــــــــــــــــــ

وَحیــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ وَحَــــــــــــــــــــــــــــــــولي مِــــــــــــــــــــــــــــــــن رِجــــــــــــــــــــــــــــــــالي عَصــــــــــــــــــــــــــــــــائِبُ 

،لقد شعر أبو فراس باغتراب نفسي شدید، ففي هذا البیت یرى نفسه غریبا بین أهله

وقد وظف ثنائیة ضدیة تمثلت في لفظتي .فالوحدة تسیطر علیه رغم تواجد الناس حوله

أن ، فبالرغم من الوحدة والغربةحساس بالضیاع و للدلالة على عاطفة الإ) وحید وعصائب(

التواجد بین الأهل یعطي شعورا بالأمان والطمأنینة إلا أن أبا فراس تسیطر علیه حالة من 

یجعله یعیش جوا من التواصل -بنو حمدان-اء دولته نبنفور، كما أن الحضور بین أال

.جتماعي إلا أن الوحدة ترافقه وكأنه یعیش قطیعة مع مجتمعهالا

1
.23ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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أبي فراس حین یقف أمام المرأة،  لىعتسیطر الشعور بالضعفة من حالنجد

،فیصف نفسه بذلك العاشق الولهان الذي صار أسیرا لمحبوبته یبیت یرعى النجوم حتى تأفل

:1تؤرقه الذكریات ویعذبه صدّ المرأة التي یهواها، یقول

الحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنُ مُجتَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ وَالصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ مُفتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِقُ 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وَمُتَّفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ وَالحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ مُختَلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ عِ 

وَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي إِذا كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــینٍ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبُها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَمعُ وَالأَرَقُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینٌ تَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَفَ فیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال عَ

لَـــــــــــــــــــــــــــولاكِ یـــــــــــــــــــــــــــا ظَبیَـــــــــــــــــــــــــــةَ الإِنـــــــــــــــــــــــــــسِ الَّتـــــــــــــــــــــــــــي نَظَـــــــــــــــــــــــــــرَت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الحَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَقُ  لَمـــــــــــــــــــــــــــــــــا وَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــلنَ إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــى مَكروهِ

)مجتمع ومفترق(یات ة في هذه الأبنلاحظ ورود عدد كبیر من الثنائیات الضدی

إن الشاعر یعیش حالة من الصراع النفسي الذي سببه له ).النوم والأرق()مختلف ومتفق(

لا یطمئن له جنب ولا تهدأ له نفس فلیالیه صابها الأرق وإن ،الحب فهو حزین معذب الفؤاد

…رق مرافق والصبر منعدمة فهو لیس ینام فالدمع منسكب والأكانت المحبوبة نائم

بینهما باق إلى أن یوارى الإنسان صراعوال إن ثنائیة الفرح والحزن جوهر الحیاة،

.التراب 

1
.201ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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:ثنائیة الوفاء والغدررابعا؛

یعتبر الوفاء من أنبل الصفات التي یجب على المرء التحلي بها لأنها زینة الروح، 

.فالوفاء خلق عظیم وفضیلة سامیة

"عرف أبو حامد الغزالي الوفاء بقوله الوفاء هو الثبات على الحب وإدامته إلى :

.1"الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه

"ویرى الجاحظ أن الوفاء هو الصبر على ما یبذله الإنسان من نفسه ویرهنه لسانه :

به لسانه والخروج مما یضمنه بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه وإن كان مجحفا به 

وإن قلت وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به ذیةلحقه بوفائه أفلیس یعد وفیا من لم ت

یلة وخلق ذمیم ذوإن كان الوفاء فضیلة فإن الغدر ر .2"على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء

  .الوفاء وهو نقیض

یضمن الوفاء به وهو خلق مستقبح نسان من نفسه و الرجوع عما یبذله الإ"الغدر هو 

الوفاء والغدر ، ف3"أضرقبح ولهم وهو بالملوك والرؤساء أوإن كان یصاحبه فیه منفعة

.ا بین الفضیلة والرذیلةفالوفاء من الفضائل والغدر من الرذائل وشتانن،متضادان ومتناقضا

وهو  ،هتاى شعر أبي فراس ونخص بالذكر رومیتكاد تسیطر ثنائیة الوفاء والغدر عل

ب طعامه وشرابه؛ لأنه لم یتوان لحظة في الفارس الذي وهب حیاته لمجد وطنه؛ فكانت الحر 

.تلبیة نداء الدفاع عن الحمدانیین؛ فكان خیر مدافع وأشجع فارس

فراس لكن الخیانة كانت جزاؤه فلما أسر عند الروم لقي  يلطالما كان الوفاء شیمة أب

خذلانا من أقرب الناس إلیه، حیث ترك في السجن یسقى الألم والغدر بلا حساب وكأنه لم 

یكن یوما ذلك الحامي لوطنه وذلك البطل المغوار الذي یزرع الرعب في قلب الأعداء فتمزق 

1
.184، ص2، ج)دت( ،)دط(الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، لبنان، أبو حامد -

2
.24م، ص1990،)دط(تهذیب الأخلاق، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، الجاحظ عمرو بن بحر، -

3
.30، صنفسه-
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فؤاده ألما وأسى وراح ینظم أشعارا تعبر عن آلامه القاتلة بإحساس مرهف وصادق یحز 

:1یقول.القلب حزا

وَفَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ وَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــضِ الوَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ مَذَلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي الحَـــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــیمَتُها الغَ نســـــــــــــــــــــــــــــــــانَةٍ ف لإِِ

)الوفاء(لفظ یمثل )رالغد-الوفاء(نجد الثنائیة الضدیة واقعة في هذا البیت الشعري 

ف الشاعر هذه ، وقد وظالطرف الثاني له)الغدر(لفظ في حین یمثلللتضاد الطرف الأول 

الغدر خذلان و بالالذي لحق به وكیف قوبل وفاؤهیبین لنا مدى الألملالثنائیة الضدیة 

  .ودوالجح

ویرجع هذا ربما القصیدة غزلیةوقد جاءت ،أبو فراس ابن عمه سیف الدولة بیخاط

سحرا خاصا یجعل القلوب رقیقةلغزللن لأ- عمهبناقلب  رغبة الشاعر في استمالة إلى

.حتى یدفع الفدیة ویخرجه من الأسر-مرهفة الحس

لم كان شعارها الأالشوق و یتجرع المرارة و ه وجعلتفراس لفتاة كسرت بخاطرهأبو وفى

هم الشاعر وجعله وهذا ما زاد من .نه وأنكرتهقللت من شأ هاإنبل ،الغدر ونكران الجمیل

:2یقول.غائر الجراح

تســــــــــــــــــــــــــــائلني مــــــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــــــت؟ وهــــــــــــــــــــــــــــي علیمــــــــــــــــــــــــــــة

وهـــــــــــــــــــــل بفتـــــــــــــــــــــى مثلـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــــــه نكــــــــــــــــــــــر؟ُ 

فالمخاطب یستفز )یمةلني وعلتسائ(من خلال لفظتي  يالضدالسیاقیظهر لنا 

.نه عالم بمن یكونلشكوى ویدعي الجهل رغم أالمتحدث با

معلوم مكابرة في السؤال عن شيءف ،كل منهمات لنا دلالةنقل)العلم والجهل(فثنائیة

تتمادى كثیرا في -الفتاة–ها أنلاحظ نلطمس الآخر والتقلیل من شأنه بلوغرور ومحاولة

1
.158ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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:خر وهو قولهاآتفزاز تقوم باس ؟من أنت:عند حضور جواب السؤالفصغار الشاعر است

مبالغةصیغةحقر درجات الغدر وقد جاءت في سیاق هذه الثنائیة، وهذا أفهم كثر ؟أیهم

.بغرض الاستهزاء والغرور "ركُثُ "

عن المستمیت الخائنة ودفاعها ة الماكرةالحبیبفراس في رسم صورةویستمر أبو

كان وفیا لها فجعلت من مندرت بغو  هاظهر ت ر ادها هي من أأنها تعلم یقینا أنرغم  ؛نفسها

:1ها وهجرها إیاههر حجة لبعددال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــدَهرُ بَعـــــــــــــــــــــــــــــــــدَنا فَقالَـــــــــــــــــــــــــــــــــت لَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــد أَزرى بِ

ـــــــــــــــــــــدَهرُ  ـــــــــــــــــــــل أَنـــــــــــــــــــــتِ لا ال ـــــــــــــــــــــهِ بَ ـــــــــــــــــــــتُ مَعـــــــــــــــــــــاذَ اللَ فَقُل

اخترعتها الماكرة لتبریر واهیة؛ هي حجةهر كان السبب في البین والبعدالد نإ 

، وهنا الا یستطیع حراك فراسي جبروته على قلب أبباسطافي حین كان الهوى،لهایحر 

فتاة فال )البقاء والرحیل (: لا وهيأمرة تستخلص من خلال السیاق ضدیة مضتوجد ثنائیة 

في حین یمثل أبو فراس البقاء على العهد والوصال والحب، والصد قطب الرحیل والبعد تمثل 

ضلوعه في حین أن المحبوبة مغرورة بلا إنه صراع بین العاطفة والكبریاء، فالشوق متقد بین

.إحساس ناكرة للجمیل

لقد تیقن أبو فراس أن لأهل العشق والهوى مصیرا واحدا ألا وهو الغدر والخیانة 

:2والبعد والصد

فَأَیقَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أَن لاعِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ بَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي لِعاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــفرُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَلِق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مِمّ وَأَنَّ یَ

1
.158ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
..158نفسه، ص-
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مام وهي انهیار الكبریاء والعز أ ةر مضما وجود ثنائیة من خلال هذا البیت یتبین لن

على البیت جمالا أضفت)لذلاو  العز(ذه الثنائیةوه ،والدموع، فالعشق یجلب الذلالعشق

.حبابتنكر الأصحاب و  یضرب في غدر الأن البیت الشعري صار مثلابل إ،فنیا

كانت محبوبته حریصا علیه في حینبه  ابو فراس محافظا على حبه مهتمكان أ 

:1یقولبه غیر مبالیةله  مضیعة

حَفِظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ وَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَّعتِ المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَدَّةَ بَینَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــذرُ  ـــــــــــــــــــــــــكِ العُ ـــــــــــــــــــــــــاءِ لَ ـــــــــــــــــــــــــن بَعـــــــــــــــــــــــــضِ الوَف ـــــــــــــــــــــــــنَ مِ وَأَحسَ

سلبي فالحفاظ إذ وردت بشكل)ضیعت,حفظت(نجد ثنائیة ضدیة واقعة في لفظتي

ر كان وفیا للحب الذي كان الشاع، فلجمیلا غدر ونكران لوفي هذوالإهمال التضییع عكس 

ها صدهذا الحب بعابثة لاهیة ضیعتبینه وبین محبوبته وحافظ علیه في حین كانت 

الإساءة حیث نجد أنه یلتمسوتقبل صبرال الكریمةالشاعر أخلاقومن ،وغرورها لهاماهوإ 

.في حقهإجحافها رغم العذر لها 

فقد كان  ،مبتكرةوآلیة دیدةجفراس بن عمه بصورةأبولنا وعلى العموم فقد صور 

عمه یتخبط في ركه بن، في حین تالحمداني وبطولاته تشهد له بذلكللبلاط االشاعر وفی

به یقول له ابن عمه هذا جزاء وفائك ن وكأ والآهاتفیها الویلات  لاقى طویلةمدة سرالأ

  .لي

لخذلاناوبل وفاؤه بفقد ق ،الأصحاباب وتوليحبالأ فراس من غدرأبو ىنالقد ع

.كثیرةأحیانفي  شدةبوهذا ما جعل فؤاده ینزف والخیانة

:2بهأصحابهحد یقول عن غدر أ

جــــــــــــــــــــــــــــــــــازَیتَني بُعــــــــــــــــــــــــــــــــــداً بِقُربــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

1
.157ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.11ص، نفسه-



التطبیقي...................................................................................الفصل

60

وَمَنَحتَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراً بِحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ وَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

)الوفاء والغدر (ولفظتي )القربو  البعد(ضدیة تتمثل في لفظتينلاحظ وجود ثنائیة

 هجزاؤ الجفاء  أن لاإجل صدیقه وحسن معاملته له فراس من أأبوالذي یبذله هتمام فرغم الا

الغائرةلمس جراحه ت هةوالمتأو تألمةومن هنا یمكن لنا تصور هذه الذات الموالغدر نصیبه،

.الخذلان بغیر حسابوتكرارا وسقیت الغدر مراراروح الشاعر تجرعت التي لا تندمل ف

فراس من كأس الغدر حتى ارتوى واستنزفت مشاعره أبوالأمیرالشاعر سقي كثیرا ما 

جر نفسه عن فراس تنكر الحبیب وغدره ز أبوعلم  ایندى لها الجبین ولموقواه بطریقة بشعة

:1جده یقولنوفاء لمن لا وفاء له إذال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ رُش الآنَ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ عَرَف

دي وَاِغتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَیتُ عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَر

فراس من صحوة أباالمرةهذه نرى و  أخرىسها مرةأالوفاء والغدر تطل بر نجد ثنائیة

المحبوب فقرر ألا یصدقه مرة أخرى وألا یفي له أبدا، وفي هذا من جفاء هرآ اغیبوبته لم

بأسلوب جدید یبدو فیه إعلان عن ثورة نفسیة بحیث یعطي أبو فراس لنفسه شخصیة جدیدة 

تخفي إحساسه المرهف وجراحه ن ألكن كلماته القویة لا تستطیع الشيء الكثیرمن القوة 

.الدامیة، إن الشاعر یتخبط في صراع نفسيّ رهیب بین الجفاء والوفاء

أعظم ذنبه في "ومن القصائد التي جاءت في سیاق الثنائیات الضدیة قصیدة بعنوان 

وقد حملت ثنائیة ضدیة عن الوفاء والغدر، وتكاد تسیطر هذه الثنائیة على نص  "عذره

نجد أبا فراس دائما مظلوما مغدورا مكسورا بینما نجد الطرف الآخر ظالما حیثالقصیدة، 

:2غدارا نكارا یقول أبو فراس الحمداني مشیرا إلى مفارقة أخیه له

أَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَرتُ حُبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ وَالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُموعُ تُذیعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

1
.123ص الدیوان،،الحمدانيأبو فراس -

2
.142ص، نفسه-
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــي نَشـــــــــــــــــــــــــــــــــرِهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوى ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــدَكَ وَالهَ وَطَوَی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُدِّهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ أَخٌ وَثِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِ أَعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــــــــــالاتِ عُقبـــــــــــــــــــــــــــــــــى غَـــــــــــــــــــــــــــــــــدرِهِ وَأَ  مِن

)النشرو الطي (و )الذیوعو رالإضما(نلاحظ تجسد الثنائیة الضدیة الفعلیة السلبیة بین 

، إنها ألفاظ وتراكیب جاءت في سیاق ضدي لتبین لنا الحالة النفسیة المزریة )الغدرو الثقة (و

نه یجاهد نفسه لإخفاء حبه والصراع الداخلي المضطرب الذي یعیشه الشاعر؛ حیث نجد أ

ومودته لكن دموعه وعبراته تفضحه، ویحارب فؤاده لطي شوق رعى كبده لكن الهوى یمنعه 

من ذلك، ثم نجده یشتكي غدر الأخ وتولیه عنه رغم أن الشاعر كان یثق به ثقه عمیاء 

.جعلت قلبي ینزف في النهایة ألما وندما فقد قوبلت هذه الثقة بالخذلان

انعدامشتكي من طول صبره و ه له فنراه یحدیثه عن أخیه وخذلانبو فراسأویستكمل 

:1فیقولحیلته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أَقطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ وِدادِهِ  فَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَرتُ لَ

وَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــتَرتُ مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِســــــــــــــــــــــــــــــــــتَطَعتُ بِسَــــــــــــــــــــــــــــــــــترِهِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَتي وَأَخٍ أَطَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَأى ل

حَتــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــى خَرَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَمرِهِ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِهِ 

أبو فراس ف )سالیأ≠الصبر (تتمثل في  ةمر الغدر والوفاء ثنائیة مضتولدت عن ثنائیة

فراس  أبالا أن إالغدر والمكر بفقد قابل وفاءه ؛تماماكان بخلافه أخاهلكن وأمینا كان وفیا 

سوى سبب ل لیسمر أخیه فخرج عن أمرهویئس من أصبر وتحمل كثیرا إلى أن نفذ صبره 

.مرهأ یانلأن أخاه كان سببا في تمرده وعص

بشكل ظاهر ومرئيأحیانا)الوفاء والغدر(الضدیة  ةیالثنائعلى  فراس بوأ لقد اعتمد

،یتبین لنا من خلال السیاقخفيمر بشكل مضحیانا أخرىقراءة وأ یظهر للعیان من أول

العاطفة؛  العقل أوعلى القارئ من ناحیةثر كبیر في التأثیرأ وقد كان لتوظیف هذه الثنائیة

1
.143-142ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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استدل وقارن بین المتناقضین وبین الفرق بینهما فالوفاء فضیلة الناحیة الأولى رأینا أنه فمن

سامیة أما الغدر فهو رذیلة، أما من الناحیة الثانیة فإننا نعلم أن النفس تمیل إلى الحسن 

الغایتین بفضل التضاد فلا أحد ذینلقبیح السلبي، وقد تحققت لنا هالإیجابي وتنفر من ا

.ع أن ینكر جمالیته الفنیة وأثره البالغ على النصوص الأدبیة بخاصة الشعریستطی

:ثنائیة الأمل والیأسخامسا؛ 

نسان مصارعا یقارع نائبات الدهر ویحاول اجتیازها بكل تصنع من الإ ةكلوم الحیا نإ

َ◌خُلِقَ و﴿: في تركیبتها وجوهرها یقول االله تعالى ةضعیف ةصبر وثبات لكن النفس البشری

نْسَانُ ضَعِيفًا ستسلام على الا كتوشو س أفكثیرا ما یصیبها الی،]28الآیة،سورة النساء[ ﴾الإِْ

حیانا أكیانه و وإثباتجل بقاء في أفضل فیسارع من أمل فیها غد من الأ ةحیانا یعیش حیاأف

جمع وحتى أعن المجتمع والعالم انعزالینجر عنها الیأسبها كثیر من یشو  ةحال ایحیأخرى

.الإنسانإلیهایصل  أنیمكن  ةخطر مرحلأوهذه ، مع النفس ةقطیعإحداث

لذلك الصراع القائم من نتیجةوهي  ،ةحدى مظاهر الحیاإ والیأس الألم ةثنائیتعد 

النصر لكن في ویتأملیصارع ویكابد  أنولد محاربا والمحارب علیه فالإنسانجل البقاء أ

عن  الانسلاخفي  ةیصیبه برغبففي داخله الأمل ققواه ویتلاشى بری نتهو  ةكثیر أحیان

.ي الموتوتمنّ  ةالحیا

في  ةبقو  ةرز الكنها كانت ب)والیأسالأمل(ثنائیةفراس في كنف هذه الأبولقد عاش 

ن كان إ و  رائعفي قالب شعري الإنسانالتي تجتاح النفسیةالحالةهذه صاغ حیث ،میاتهو ر 

.فیهالأكبرالنصیب الیأس عاطفةل

بن عمه سیف ا أنعتقد ا حیث،الأملكثیر من  هفراس كان یستوطنأبوسر ألما 

فقد كان  ،رهاینظة قلّ رف بشجاعفراس عُ أبان لأ الفدیةفي تقدیم  ةلن یتوان لحظ الدولة

سیف بتباطئلكنه فوجئ ،ویدافع عن دولته دفاعا مستمیتا،بالأعداءوینكل ،یقارع الشجعان

.الهواجس في نفسهأذكى و  حفیظتهأثارمما  الدولة

سیف الدولة عن ثرأسبب ت أن رأىحول هذا الموقف فهناك من  الآراءوقد تباینت 

أن سیف الدولة كان یریده فداء عاما لأبي فراس ولكلّ من معه من "افتدائه راجع إلى 
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وهناك من أرجعه إلى تلك الحالة السیاسیة 1"المسلمین ممّن وقعوا قهرا في شراك الروم

لاجتماعیة التي كان علیها سیف الدّولة حینها إذ كان كالخارج من الموت، فقد كانت حلب وا

وقُتل ونُهب ماله الذي كان في حلب والرّومان أمنهم أُسر یرمهدّدة ورجاله منفكّون عنه وكث

.2ظافرون ظفرا لم یحلموا به منذ عهد الفتح الإسلامي

حیث یرى أنه كان سیف الدولة وأبا فراس إلا أننا نجد لحنا الفاخوري رأیا مخالفا

كان في أصل الخلاف الذي أتى إلى ابتعاد المتبني عن بلاط حلب "فجوة، بل إن أبا فراس 

وهو رجل طمع یطمح إلى تسنُّم العرش بعد سیف الدولة وقد ظهر طموحه بعد موت الأمیر 

3"ظهورا لا یقبل له الشّك وهكذا فقد طال الأسر

یطمح للسیادة والحكم، وهذا نلحظه في محاولته أبا فراس كانوأغلب الظن أن 

.ببیت شعري واحداقتطاع حمص لنفسه بعد موت سیف الدولة، كما أنه لم یرثه

والأحبابالأهلوفراق  والوحشةالوحدة ىانعف ةمزری ةنفسی ةفراس حال وبأ شاع

حاد عالفانن شعره ولید فیا فكاعاط حدث فیه تمزقاأوهذا ما الأصحابهر وتغیر دوغدر ال

:4یقول،نفسي نوغلیامتوترة ةوعاطف

ـــــــــــــــــــــــــــن أُعاتـِــــــــــــــــــــــــــبُ مـــــــــــــــــــــــــــالي أَیـــــــــــــــــــــــــــنَ یُـــــــــــــــــــــــــــذهَبُ بـــــــــــــــــــــــــــي لِمَ

ــــــــــــــــــــــــــاسِ  ــــــــــــــــــــــــــالمَنعِ وَالی ــــــــــــــــــــــــــي بِ ــــــــــــــــــــــــــدَهرُ ل ــــــــــــــــــــــــــد صَــــــــــــــــــــــــــرَّحَ ال قَ

أَبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهرٍ لا وَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّني جاهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ بِالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهرِ وَالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ 

ن خطوب أوك الألممن  ةكتل إلىتحولت  هةمتأو ذات ل ةیشكل هذین البیتین صور 

.اجتمعت لتلقي بثقلها على كاهلها ةالحیا

1
.708شوقي ضیف، عصر الدول والإمارات، ص-

2
.105فوزي عیسى، اتجاهات جدیدة في شعر القرنین الثالث والرابع الهجریین، ص:ینظر-

3
.821یم، صالقد تاریخ الأدب العربيالجامع في حنا الفاخوري، -

4
.175ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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بشكل ظاهر وخفي في هذین البیتین فالظاهر منها  ةمتجسدوالیأسالأمل ةنجد ثنائی

،نستخلصه من خلال السیاقف المضمرةأما)والیأس يبغأ( )ءوفاولا وفاء (تيیكمن في لفظ

الأسر تنتشله من یدا لعله یجد  ةنیفوال الفینةفراس بین أبي ةسییتردد على نففبصیص الأمل

ا من كجدا ومنه افالشاعر یبدو متعب،قوىأشد و أ الیأسلكن عاطفه  ،الذي مزق كبده تمزیقا

زم جویالأخیرنجده یستسلم في لوالغدر والجفاء بالخذلانبل و ه قؤ وفاف ،تقلب الدهر والبشر

.خوانوالإنسان غدارهر دال أنیقینا 

ة حالأحیاناحیث نجد ،فراس أبيفي نفس  اداخلی اصراعوالیأسالأمل ةثنائی تحدثأ

 ةثور من ال ةحالأخرىأحیاناونرى ،بهلمّ أه یستسلم لما ب نأالسكون تخیم علیه وكمن

.)الأسر(الواقع للأمروعدم الخضوع والامتثال والمقاومة

لكن  ،قلبه إلى الیأسوكثیرا ما تسلل ،فراس أبيجدا على الأسر ثقیلةكانت جراح

:1یقولوأخرى،تارةبین  الأفقكان یلوح في الأملشعاع 

وَمـــــــــــــــــــــــــــــا تَعَـــــــــــــــــــــــــــــرَّضَ لـــــــــــــــــــــــــــــي یَـــــــــــــــــــــــــــــأسٌ سَـــــــــــــــــــــــــــــلَوتُ بِـــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إِثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِهِ طَمَ إِلاّ تَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّدَ ل

وردت  كما)وطمعیأس(بین في هذا البیت بشكل ظاهر ات الضدیةثنائیالجاءت 

ة منحدث حالتوبذلك الحركةل ش إلى یؤدي)تعرض(عتراضفالا خفي أیضا؛لبشك

 رفالشاع،واستمرارها رغم ضعف وتیرتهاالحركةعلى دوام  یدل)تجدد(التجدد لكن  ،السكون

بین خبط تیحیث)والیأسالأمل(عاطفتین متضادتین من الصراع الداخلي بین  ةیعیش حال

.في ترك كل شيءوالرغبة ةفي الحیاالأمل

:2قولیجیب الفداء یلعمه بنا ىعل الآمالفراس كثیرا من أبوعلق  

اللَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ یَعلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ أَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

أَمَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُنیا وَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي

1
.189ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.236ص، نفسه-
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القساوة من فبالرغمفراس  أبيفي قلب  بعمل قاأنلاحظ من خلال هذا البیت وجود 

له لما هو  اخلصبن عمه ماویرى في ،في الظفر بحریتهالأملنه لم یفقد أ إلا ،هاعیشالتي ی

.فیه

تتمسك بخیط  تنفسه بقی أن إلافراس  أبيب لكبیرا في ق اتصدع الغدرحدث ألقد 

:1یقول،وبشاعتهالأمل ةرغم شدالأمل

یــــــــــــــــــــــــــا دَهـــــــــــــــــــــــــــرُ خُنـــــــــــــــــــــــــــتَ مَــــــــــــــــــــــــــعَ الأَصـــــــــــــــــــــــــــادِقِ خُلَّتـــــــــــــــــــــــــــي

وَغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرتَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي جُملَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الإِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 

لَكِــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــیفَ الدَولـَـــــــــــــــــــــــــــــــــةِ المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــولى الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أَن سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَأَراهُ لا ینســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيلَ

لَكِــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــیفَ الدَولـَـــــــــــــــــــــــــــــــــةِ المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــولى الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أَنسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَأَراهُ لا ینســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني لَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ غَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ وَلا وَفِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنُ الوَف خِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــةِ عـــــــــــــــــــــــــــــــانِ  یَرضـــــــــــــــــــــــــــــــى أُعـــــــــــــــــــــــــــــــاني ضـــــــــــــــــــــــــــــــیقَ حالَ

وحزنا ألما رقطتكلماته ،إنالغدر ةرجل متوجع ذاق مرار  ةصور الأولیشكل البیت 

.الأملیبقى  الألمفرغم  ،فضلأفي غد  الأملمن مةسالثلاثةالأبیاتبینما تضفي  اسر وتح

لتضییع ا()والوفاء الخیانة(في النص الشعري بین ات المتضادةثنائیالجاءت 

وترسم لنا الحالة النفسیة الصعبة التي یعیشها الشاعر؛ لتبین )الانخفاض والعلو()والحفاظ

ولائه كما تكشف عن ،ثباتبصبر و ویتحدى الصعابالمصائب البطل الذي یجابه ةصور 

الوفي العطوف وفضله علیه فهو الكریم  الدولةف سی، فالشاعر لم ینسالأسربن عمه رغم لا

.فلا یرده خائباالمستغیثإلیه أالذي یلج

1
.304ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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حیث ،"رومیاته"ذكر نخص بالفراس و  أبيفي شعر والیأسالأمل ةلقد برزت ثنائی

وذلك لكون الشاعر تعرض لاختبار ،تستحوذ على قسم كبیر من شعرهثنائیةنجد هذه ال

ة،من الحیاالیأسو  الحریةفي  الأملمما جعله یتخبط بین ،ةطویل ةلمد رهسأصعب تمثل في 

:1یقول

مُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي جَلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وَالعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءُ جَمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیلُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفَ یُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ اللَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِ وَظَنّ

مَخوفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ جِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحٌ تَحاماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ 

وَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمانِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ مِنهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَدَخیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

تَطـــــــــــــــــــــــــــــــــولُ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الســـــــــــــــــــــــــــــــــاعاتُ وَهـــــــــــــــــــــــــــــــــيَ قَصـــــــــــــــــــــــــــــــــیرَةٌ 

وَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كُــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ دَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ لا یســــــــــــــــــــــــــــــــــــرك طــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ 

الوحشةیعاني الأسرفقد ترك في ،مكدسا بالآلامبالجراح ثقلامأبو فراسصبح أ

الداخلیة الآلامعن تلك فنراه یعبر ،نعدمی لم شفي جراحهاالله سی أنمله في ألكن  ،والألم

   .ههمّ تفریج االله فهو القادر على تغییر حاله و ویشتكیها إلىالتي مزقتهوالخارجیة

(ودخیلبادٍ (بین لفظتي السلبیة متجسدةالفعلیةنجد الثنائیة الضدیة ) ةوقصیر لتطو )

 ةر ائالظاهر منه یصور لنا ذلك الجسد الخ،خارجي وداخليینشدیدینلمأالشاعر یعاني ف

من وغدر  ذلانن الشاعر تعرض لخشد وجعا لأأنه إالباطن فأماالأسرمن المنهك  اهقو 

مس أعنه لما كان في  واحیث تخل،أجلهممن نفسه وهو الذي ضحي ب،إلیهقرب الناس أ

.لیهمإ ةالحاج

 أنفي  الأملفقد یفراس ف أبي ةوالقنوط تسیطر على نفسیالیأسمن  ةثم نجد حال

:2یقول،حدأیبقى معه 

1
232ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.232ص، نفسه-
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تَناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِيَ الأَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابُ إِلاّ عُصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبَةً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأُخرى غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وَتَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَلحَقُ بِ

من بقي معه  أنویرى ،الأصحاب ةعلى قل للدلالة "عصیبة" ةوظف الشاعر صیغ

في جمیع الأملدَ قَ فَ دْ قَ فَ المتعبةالنفسیةوهذا یصف لنا حالته ،ةمحالوسینساه لاسیرحل 

.معه سوى االله تعالىالخلق ولم یبق

ة قول ضمن الثنائیات الضدیة الحسیّ الضدیة ذات التركیب الاسميومن الثنائیات

:1الشاعر

انظُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لِضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفي یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويُّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغَني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لِفَق وَكُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ فَ أَحسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إِلَ

عَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ إِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نَفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)لغنىاو  لفقرا()ةالقو و  عفالض(في هذین البیتین ةواقعنجد الثنائیات الضدیة 

،وهشاشتهالإنسانوضعف الباهرةاالله سبحانه وتعالى  ةقدر لنا لتوضح )والإساءةالإحسان(

 ةرحمشداالله لأ إنبل ،یعینه على نائبات الدهر ویوفقه لمبتغاه بر  إلى ةدائم ةفهو بحاج

.بطفلها الأم ةبعبده من رحم

إلیهیأويدیدا شوركنا  اكریم اله رب أنقینا یعلم یالشاعر أن إلا ةرغم خطوب الحیا

.بإذنه إلاشيء  هته فلا یضر محن وقت

وقد عبر ،ومتعددةمتنوعةبأشكالفراس  أبيفي شعر والیأسالأمل ةثنائی تتجل

شخصیته تعكسفني راقبأسلوبالبشریةفي النفس المتأصلةالثنائیةالشاعر عن هذه 

.من نوعهاالفریدة

1
.316ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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:یة المدح والهجاءثنائسادسا، 

الحریة والسّجن، وقد سبق وأشرنا إلى تلك الحیاة الملكیّة التي ائیةالثنّائیّة عن ثنتولّدت هذه

حیث نشأ في ظل القصر الحمداني وكان مقرّبا لابن ،كان یعیشها الشّاعر الأمیر أبو فراس

نّ ابن عمّه سیف الدّولة عمّه، ومن الطبیعي أن یقوم أبو فراس بمدحه والثنّاء علیه بخاصّة وأ

..عُرف بخصال الملوك كالشّجاعة والتّواضع والكرم

ة وسداد الرّأي والتیّقّظ والحزم والدّهاء وما ون بالكرم والشّجاعة ویُمن النقیبومدح الأمراء یك"

هم، وما انتهت إلیه ممالكهم ناصبناسب ذلك، ویطمح بهم في الأوصاف إلى حیث یلیق بم

1"العظماء منهم ثانیة عن رتبة الخلفاءحتّى تكون رتبة 

والحق أن ابن عمّ أبي فراس كان له سلسلة من الأعمال البطولیّة والمواقف الإنسانیّة التي 

دامه قتبرز أحقیّته في الحكم وحكمته في تدبیر أمور رعیّته، فنجد أبا فراس یصف شجاعته وإ 

2:على مجابهة الأعداء بقوله

مبتســــــــــــــــــــــــــــــــــمایــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل الــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یهولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ولا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم؟

تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أقوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعتهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حقّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن یفتق

بالرغم من قوّة الجیش الحمداني ووجود فرسان جدیرین بقیادته إلا أن سیف الدولة فضّل أن 

.وهذا دلیل على شجاعته ونبل أخلاقه وحرصه على رعیّتهه وقیادته، یقوم هو بتوجیه

في ید م عن حنكته وفطنته، كما كان لهالتي تنف سیف الدّولة بمواقفه المعبّرة وقد عُر 

الصّلح بین المتخاصمین ومنع سفك الدّماء بسبب المناوشات، یقول أبو فراس مفتخرا بسیف 

1:الدّولة ومتعرضا بناصر الدّولة وتدخّل هذا الأخیر في الصّلح بینهما

م، 1986محمد الحبیب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، دط، :ي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیقحازم بن محمد القرطاجن-1

.151ص
.260ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-2
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هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــیوخ بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدان قاطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارك عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف واعتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموا لاذوا ب

حلــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــأكرم مــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــل العبــــــــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدى واســـــــــــــــــــــــــــــــــتوثق الكـــــــــــــــــــــــــــــــــرم بحیـــــــــــــــــــــــــــــــــث حـــــــــــــــــــــــــــــــــل النّ

فكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم وإن أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیّدهم

تواضـــــــــــــــــــــــــــــــــع الملـــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــــــــــــــــحابه عظـــــــــــــــــــــــــــــــــم

لا تنكـــــــــــــــــــــــــــــروا یــــــــــــــــــــــــــــــا بنیــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــــــــول فلــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث ولا إن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیخكم تنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأنق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تردی كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت مخازی

نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحســــــــــــــــــــــــــــــــــــن دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

الصفات التي یجب أن منبین المتنازعینوالصلح إن الحكمة والتواضع والكرم 

ث ضائل التي تزیّن تاج الملك وتبعلهذه الف اوسیف الدولة كان مجسّد،یتحلى بها أي ملك

.على الوقار والدّهاء

لرغم بل إنّه وبا،ائلهولأبي فراس قصائد كثیرة في مدح بن عمّه وتعداد مناقبه وفض

عتابه له یكمن حب دفین في و  ،بقي وفیّاً له ومدحه كثیرا في رومیاتهمن تأخر أمر مفاداته 

:2ونجد أبا فراس یشكر سیف الدولة لأنه عفا عن قوم توسّط لهم فیقول.وولاء منقطع النظیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَعتُها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ مَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكورَةٌ قَ وَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نِعمَ

عَتي أُخـــــــــــــــــــــــــــــــرىإِلـــــــــــــــــــــــــــــــى غَیـــــــــــــــــــــــــــــــرِ ذي شُـــــــــــــــــــــــــــــــكرٍ بِمـــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّني سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــآتي جَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلاً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَیِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فَ

إِذا لـَــــــــــــــــــــــــــــم أُفِــــــــــــــــــــــــــــــد شُــــــــــــــــــــــــــــــكراً أَفَــــــــــــــــــــــــــــــدتُ بِــــــــــــــــــــــــــــــهِ أَجــــــــــــــــــــــــــــــرا

.271-270ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-1
.123نفسه، ص-2
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نلاحظ أن سیف الدولة عُرف بفضائل سامیة رفیعة كالكرم والعفو والشجاعة والمروءة 

ست في شخصیة بن عمه والتواضع، وشعر أبو فراس حافل بتعداد هذه المناقب التي غُرِ 

فعلى هذا الترتیب یجب أن یكون "ح یقوم في أساسه على ذكر الصّفات الحسنة للمدوح والمد

المدح وأن یحافظ على ما یجب اعتماده في امتداح كلّ طبقة من الممدوحین فلا یسمى بها 

.1"إلى الرّتب التي فوقها ولا ینحطُّ بها إلى ما دونها

فراس فإننا نجد أنه خصّه وإذا ما جئنا للحدیث عن غرض الهجاء في شعر أبي 

هجاءا ، وقد هجا الروم وهذا ما یؤكّد صفاء سیرورته ونبل أخلاقه،لهجاء الكفّار والمشركین

لاذعا وذكر عیوبهم الجسمیة والعقلیة والعقائدیة وشبّههم بالكلاب والحمیر واتّهمهم بالجُبن 

2:قولهمثال ذلك والخوف، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الأَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاءِ عِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أَعجَ أَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِ

فُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ  یُعَرِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ تیُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِطارِقَ وَتَكنُفُ

تبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى بِالعَثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانینِ  الضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامِ 

لَهــُــــــــــــــــــــــــــــــــــم خِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ الحَمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ فَلَســــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تَلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزامِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهُم یَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً مِ فَت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَتهُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبَ وَأَعجَ یُریغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ  العُی

وَأَيُّ العَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ یوجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 

وَأَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَبُ خُطَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَأَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ عَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ اللِئ مُجالَسَ

الروم بسهام من الهجاء المقذع والسّخریة اللاذعة، ذلك أن العرب الشاعر یرمي 

أفضل من الروم في فنون الحرب والقتال كما أن الإسلام دین حق وهدایة في حین أن الروم 

.152دباء، صحازم بن محمد القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأ-1
.276ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-2
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بالحمار الذي ایا فالجُبن صفة جنودها، وشبه الفتى منهمى خوض المنتخاف الموت وتخش

.یتوسّطُه الحزام فهو جبان لئیم لا دین له ولا دنیا

أبو عاتب، فقد وإذا كان الهجاء بین الأعداء فإن العتاب یكون بین الأخلّة والأحبة

حیانا یرق والعتاب أقلُّ درجة من الهجاء وأوتأخره عن الافتداء،ابن عمه عن مماطلته فراس

بل إننا نجد العتاب والاستعطاف ،فیصبح استعطافا وأحیانا یشتدّ فیصل إلى درجة اللّوم

مجتمعین في قصیدة واحدة وهذا ما یؤكّد لنا المحبّة المتخفّیة وراء العتاب فهو لوم خفیف، 

1:یقول أبو فراس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِمي إِلَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ أَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو مِن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَمِ مُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ عَ  لَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــكإِذ لَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ أَعِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِخَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ اللَ أَعانَ

مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسَ یَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ إِلاّ إِلَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

كما نجده یستعطفه في ،نلاحظ عتاب أبي فراس لابن عمه على مماطلته في افتدائه

.كِهِ وحُبِّهِ لهوهذا دلیل على ولاء الشّاعر لِملواحدآنٍ 

وقد كان التعبیر عن تجربة تكرر،بشكل متبرز هذه الثنائیة في رومیات أبي فراس

الأسر والمعاناة والفقد كفیلا بتفجیر طاقات الإبداع الشعري وقد اكتسبت رومیاته لونا عاطفیا 

لو سمعته الوحش أنست ولو خوطبت به "لم یعرف من قبل فكان شعره صادق الإحساس 

.2"الخرس نطقت أو استدعي به الطیر نزلت

لولا رومیات لضاع اسم أبي "والخلود لأبي فراس كما أن الرومیات ضمنت البقاء

، 3"فراس بین أسماء الشعراء الكثیرین الذین تحالفوا عبثا على المتبني في حضرة سیف الدولة

في شعرنا العربي وهي بهذا تحمل  ابل إن الرومیات تجربة شعریة نادرة إذ قلما نجد لها نظیر 

.203ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-1

2
.88الثعالبي، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ص-

3
.824القدیم، صتاریخ الأدب العربيالجامع في حنا الفاخوري، -
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"قیمة عالیة ومكانة مرموقة یقول شوقي ضیف وتقدر رومیاته أو أشعاره في أسر الروم :

.1"القطع الأرجوانیة في دیوانه

ولدت من رحم الأسر الذي أَلَمّ بأبي فراس والمعاناة التي جعلته ینتحب من فالرومیات 

فعبر بلسانه عن عبراته الحارقة وعن تهدم كیان وسؤدد ومجد في شعر یُعَدُّ من عیون ،الألم

.الشعر العربي

اب والاستعطاف قصیدة بعنوان تریة التي تطالعنا ضمن ثنائیة العالشعمن النصوص 

وتتجسد هذه الثنائیة في جل أبیاتها حیث نجد أبا فراس یخاطب بن عمه بنبرة "بني عمنا"

ویذكره بخدماته التي ،في آن واحد هفي دفع الفدیة ویستعطفطلتهغاضبة ویلومه على مما

یقول في ،فیه بین عاطفتي الغضب والاستعطافقدمها لآل حمدان بأسلوب رائع جمع 

:2بعض أبیاتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ  أَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِجَمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ عِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَكُنَّ ثَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَكُنَّ مَت وَلا لِمُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٍ عِن

إِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اللـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو أَنَّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِمَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِلٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلابُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِهِنَّ كِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ف تَحَكَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ إِنَّن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروا الحَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تنُكِ ن بَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي عَمِّ

ى غَیــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الهَــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ صِــــــــــــــــــــــــــــــــــلابُ شِــــــــــــــــــــــــــــــــــدادٌ عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَمِـــــــــــــــــــــــــــــن بَعـــــــــــــــــــــــــــــدِ بَـــــــــــــــــــــــــــــذلِ الـــــــــــــــــــــــــــــنَفسِ فیمـــــــــــــــــــــــــــــا تُریـــــــــــــــــــــــــــــدُهُ 

أُثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ بِمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ العَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ أُثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وَالحَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ مَریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ تَحل فَلَیتَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ تَرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وَالأَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ غِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ  وَلَیتَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــامِرٌ  وَلَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي بَینـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَبَینَ

1
.709شوقي ضیف، عصر الدول والإمارات، ص-

2
.27-24ص الدیوان،،لحمدانيأبو فراس ا-
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رابُ وَبَینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَمینَ خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنراه یعاتب بن ،الغضب الشدید الذي یعتري الشاعر الأولى الثلاثةالأبیاتتصور لنا 

التي قضاها في الدفاع بالأیامویذكره ،عنهالأخیرهذا  تخليثر إلوما شدیدا ویلومهعمه

 ىر ثم ن،له من بعد كل ما قدمه لقومهناالذي غاضب إثر الجزاء فراس  فأبو:عنه والولاء له

فبالرغم من ،لم بین الضلوع دفینأالاستعطاف تجتاح هذا الغضب لتعبر عن  ةعاطف

 نوابلدولته  انه باقي على العهد وفیّ أ إلا الأمیرالتي تعرض لها هذا الفارس الجافیةالمعاملة

.عمه

النفسیةبشكل ظاهر وخفي لیعبر عن حالته  ةدیض اتوقد وظف الشاعر ثنائی

 العلاقة تانةعلى ملیؤكد )عامر وخراب()ترضى وذاب()ومریره وتحل(في تمثلت المضطربة

جانبه حتى وان تخلى عنه  إلى الدولةمادام سیف  ةفحیاته حلو ،عمهبناو  هالتي تجمع

.الناسجُل ط عنه خعمه ولو س ننیل رضى ابالشاعر یتمثل في  دفن هل إب،الجمیع

فارقته مأبىالذي  الألملك فراس ناتج عن ذأبينفسیه  ىعل طرسیالغضب الذي  إن

الذي رفع لواء بني حمدان عالیا والقائد الذي ميفقد كان الحا،تنكر له كل شيء أنبعد 

والسیوف في سبیل للرماحنفسه وأهان یمس مجد الحمدانیین  أنتصدى لكل ما من شانه 

 ةاطفین عتداح نعاطفتی"ین ا بصبح متقلبأن والهجر فالخذلابالأخیرفي لخزى  هعز قوم

.1"والملانیةالتذلل  ةوعاطف السخط والثورة

لنه لم یكترث وتركه في ذأ إلافراس لابن عمه أبورغم المراسلات التي قام بها 

ویقسو یلین تارةوكلامه أخرى ةویعاتب تار  ةیهدد تار "فراس  أبامعذبا وهذا ما جعل الأسر

ا ما عبر الشاعر على هذه كثیر و  .2"المتصارعةالأسالیبو  العواطفمن في جو أخرى 

:3فنجده یقولالبشریةالتي تستوطن النفس المتضاربةالعواطف 

1
.827القدیم، صتاریخ الأدب العربيالجامع فيا الفاخوري،حن-

2
.827نفسه، ص-

3
.307ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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وَإِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأََنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي هَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ فَیَرُدُّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ أَثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ الضُــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعِ دَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــینُ  هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىً بَ

فـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَغلُظُ قَلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَةً ثـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ أَنثنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَةً وَأَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ت وَأَقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عَلَی

 ةحیث نلاحظ وجود ثنائیللإنسانالنفسیةوالمشاعر لأحاسیسانه تعبیر على صراع إ

 ظألفاف ظوقد و  مضطربة ةنفسی ةالشاعر یعیش حالف )البقاء والرحیل(تتمثل في متضادة

 هعواطففالذي یعیشه المتأزم للتعبیر عن تمزقه العاطفي وحیرته من الموقف یةكیب ضداوتر 

 : في قوله الألفاظوتتمثل هذه والحیرةلق القمن تتقلب وتتغیر بشكل یجعله یحیى في جو 

احترام الصراع  ةعلى شد للدلالةوكلها جاءت )لینوأ وأقس()نثنيوی لظیغ()الهجر والرد(

.بي فراسالنفسي لأ

في  الدولةحلب تكلم سیف  إلىمه أعند الروم فذهبت أسیرفراس  وأبووالأشهرالأیاممضت

:1یعاتبه ویلومه یقولإلیهبعث ه لعفما غهفلما بلخائبةها دّ فر  ةدااالمف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ أَحمِلُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ی

لُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آخِرُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعِجٌ وَأَوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَدَةٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآمِ مُف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ بِالشَ عَلیلَ

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَ بِأَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي العِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مُعَلِّلُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تُمسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُ أَحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَها عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَقٍ 

تُطفِئُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَالهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ تُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِلُها

)وأولها آخرها(التالیة الألفاظبشكل ظاهر تمثلت في لأبیاتافي هذه  ةدت ثنائیر و 

القصیدةوقد افتتح الشاعر الضدیةتحمل العدید من الثنائیات القصیدةهذه و  ،)تشعلو  طفئت(

الصعبةالحالةعلى  هاثم تكلم بلسانمنكسرة  لةالتي جعلتها علیآلامهاوالحدیث عن بأمه

1
.241ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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عمه ویلومه بنا ةمخاطب إلى أبو فراسنتقل ثم ی.)فراس أبو(فقدها ولدها تحیاها إثر التي 

:1ةغاضب ةبنبر فیقولمه أعلى صرف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرٍ رَدَدتَ والِهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَيِّ عُ بِ

لُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرى مُعَوَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ دونَ ال عَلَی

تِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ المَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَدّاتُ كَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ تُهمِلُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ المَواعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ كَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ تُغفِلُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتَ  لَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ العُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ الَّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عَقَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تُحَلِّلُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أُحكِمَ كَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ وَقَ

أَرحامُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تقَُطِّعُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُها وَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَل دائِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تُوَصِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عُرِف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ المَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي الَّت أَی

تَقولُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دائِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وَتَفعَلُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

:تيبشكل فعلي وذلك في كل من لفظالأبیاتفي هذه  الضدیةجاءت الثنائیات 

.)تقطعها وتوصلها()عقدت وحللت(

رد  لأنهبن عمه ویعتب علیه ایلوم اه نر ف ،فراس أبيالغضب تسیطر على  ةطفاع نإ

انكساراحدث فیها أوهذا ما ر،من نائبات الدهإلیهتأويوالدته التي كانت ترى فیه سندا 

 الدولةسیف فراس یتهم أبا ىنر ثم،لها اشدیدین حیث لم تجد سوى الدموع عزاء اوتصدع

 ةجسده في المعارك خدمعُ شَیّ فراس یُ أبوینما كان حالخوالي الأیامونسیانالرحم ةبقطع صل

علیه وواجبا یقوم به فرضا یراها لأنهالفدیةدفع بعمه بنالزام إقصیدته بویختم ،حمدانللآ

.على البطولات التي حققها لقومهجزاء 

 ىتخلالأسرلائه لابن عمه فلما وقع في و و  هوإقدامفراس بشجاعته وبسالته أبوعرف 

:1ب علیه قائلاتلومه ویعیإلیهالسجن ویحترق من الشوق فبعث  ةیتجرع مرار  هعنه وترك

1
.243ص، نفسه-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ عِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرَةٍ  وَكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِالفِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ  بُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولٍ تُكَذِّ وَقَ

وَوَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ یُعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِّبُ فیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریمُ 

إِمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِخُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ وَإِمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ  صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَرنا لِسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطِكَ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَ الكِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا رِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ فَهَ فَهَ

وَذُقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارَةَ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسِ الصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ 

فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَینَ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوَةُ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسِ الوِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

في الفداء وقد  والمماطلةالوعد نبكث ابن عمه واتهامه  ىالشاعر عل بتع لاحظن

ك سخط(:له تمثلت فيالأخیروتنكر هذا  لةالدو یعبر عن ولائه لسیف ل ضدیةف ثنائیات ظو 

فالفعل یحمل أیضاكما وردت بشكل مدمر )الصدر والوصال(، )وحلاوة ةمرار (،)ورضاك

وقوعه بعد  أوتدل على عدم وقوع الفعل المواطنةلكن  )مرأ ،حاضر،ماضي( ةزمنی ةدلال

أماملا تقف  لةطامالم أن أي ؛للتضادالآخرفي الطرف  فوهي بهذا تق ةطویل ةزمنی ةمد

.)الافتداء(وقوع الفعل الافتراضي 

 هبدفع الفداء وتخلصیوإقناعهقلبه  ةوذلك لاستمالبلطف وملانیةن عمه با الشاعریخاطب

:2یقول،شدیدا احدث فیه تصدعأالذي  الأسرمن 

بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكُرهِ مِنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَاِختِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِك

أَن لا أَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ حَلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ دارِك

ذِكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِكي إِنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رِكَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَیِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لَغَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّني كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئتَ فَ

1
.247ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.203ص نفسه،-
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ذاكَ المُواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَالمُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِك

،والسكونالحركة ةلاحظ وجود ثنائینفي ظلها الشاعر  االتي یحیالسلبیةالحالةأمام

في  الشاعر ةرغب أن إلا هردال ةقو  أماموالشعور بالعجز المطلق الیأس ةمن حالفبالرغم

 أنمن السكون والركود في حین  ةحالیضفيسرلأاف ،متأججةالحالةالانتصار على هذه 

الحركةثنائیةالزمن وتقلباته وقد تجسد  ةمواجه فيستمرار لاوا الحركة إلىتحیل المقاومة

على توقف الفعل وعدم الاستمرار في فالتّرك یدل )تارك وغیر تارك(لفظتيوالسكون في 

.خفاض مستواهغم انر  وحركیتهبالفعل دلیل على استمراریته التمسك أنحین 

:والموتالحیاة ةثنائیسابعا؛ 

لاف آمنذ الإنسانبرز الثنائیات التي شغلت فكر أوالموت من  ةالحیا ةثنائیتعد 

هاتین تعریفات  تفتعدد،حقیقتها واكتشاف خبایاها ةمعرف إلىالسنین وجعلته في سعي دائم 

  .هعت كل حسب منظور الظاهرتین وتنو 

الشيء یكون  أن أي 1"الفناءضادهیو  الأولى الحالةهي ثبات الشيء على الحیاة إن"

الحیاةتوقف معالم "توقفت حركته عد میتا والموت هو  فإذا ،الاستمراریةو  الحركة علىدالا 

نهایةوهو  ،غذيعلى التكاثر والت ةونمو وحس وتنفس وقدر  ةحركمنفي الجسم الطبیعي 

عالمه  إلىلیعود كل عنصر )الجسد والروح(الإنسانيالوجود  ةتنفصل عندها ثنائی ةرحلم

.التراب إلىالسماء ویرجع الجسد  إلىعد الروح صتف 2"الأزلي

وعلى  3"المادةفي عالم مجرد من للإنسانلیس فناء بل مجرد میلاد ثان "الموت  إن

ن كان إف أعمالهالكل على م یحاسب تعالى یو االله سبحانه و أمامیعد الزاد للمثول  أن الإنسان

.المصیرجهنم وبئسن كان شرا فإ و  ،جنات ونعیمفخیرا 

1
.19، صم1،2010نشر والتوزیع، عمان، الأردن، طة أحمد مصطفى، البقاء والفناء في شعر أبي العتاهیة، دار الحامد للسعدی-

2
العراق،الآداب، جامعة تكریت،سناء سلمان عبد الجبار، ثنائیة الحیاة والموت عند نارك الملائكة، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، كلیة-

.173ص ،14، مجم2007، 5العدد

3
.131، صم2005، 3حسین نجیب، الروح بین العلم والعقیدة الحیاة بعد الموت، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط-
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التي تعكس الصدام بین ثنائیة الحیاة والموت فراس الحمداني أبيتبرز في شعر 

والموت جل البقاء أصراع من ، فالحیاةكل مخلوقالنقیضین اللذین یعتبران حقینهذ

.الزوال والاندثارو والموت  ألا وهومصیر واحد كللفل ،كل شيءمصیر

شیّع ی ةكان في كل مر ،القناب السیوف وطعنات افراس حیاته بین ضر أبوقضى 

 الرومعند أسرهلكن  والبطولةجسده في المعارك وكثیرا ما خرج منها منتصرا ظافرا بالمجد 

موت حریته وهذا  ىلع الأسرفقد قضى ،اكراحلا یستطیعطیر مكسور الجناحین كالجعله 

.من نوع آخر

التي انفرد بها المیزةولعل بكثرةفراس  أبيوالموت في شعر الحیاة ةثنائی تورد

التي تعرض لها والنفسیةالجسدیة الآلامالشاعر تكمن في ذلك التحدي المنقطع النظیر رغم 

ینحاه المسار الذي لحظات حیاته فنراه یرسم لنا آخرنه عاش محاربا بلسانه وسیفه حتى أ إلا

:1في حیاته بقوله

مَتــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــا یَــــــــــــــــــــــــــــــدنُ مِــــــــــــــــــــــــــــــن أَجَــــــــــــــــــــــــــــــلٍ كِتــــــــــــــــــــــــــــــابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ والأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ الأَعِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بَ أَمُ

وَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتٌ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ العِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ أَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى

إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفُرســـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــن عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــیشٍ بِمَهنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الموتیشتهي الذي ،الحمداني الفارس هذا عیشطریقةیلخصان البیتینهذین

السیوف قعقعة وعشقالقتالساحات إلى لطالما تاقت روحهبذل،بى الحیاةویأبشرف

.وتطایر الرماح

 على للدلالة وهذا )عز ومهنة()وعیشموت(لفظتيبینالمتضادةوردت الثنائیات

التيللطریقةمختصرتعریفإنها،للذل والهوانالخضوع وعدم أنفة وعزةبالحیاةوجوب

.الحیاة هذه في نتبعها أن یجب

1
.293ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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﴿مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ :إن الفناء سمة كل مخلوق من إنس وجن وملائكة، یقول االله تعالى

كْرَامِ﴾   وقد أیقن أبو فراس ]27-26الآیة ،سورة الرحمن[وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

:1بهذه الحقیقة التي لن ینجو منها أحد یقول

ـــــــــــــــــــــــــــــدِ هَیهـــــــــــــــــــــــــــــاتَ مـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــــــــــاسِ مِـــــــــــــــــــــــــــــ ن خالِ

لابُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ وَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فاقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ 

 أن قبلالإنسانعندهایقفمحطةآخر هو والموت،المنیة سكأ منیشربسفالكل

.ثواب وإما عقابفإما،الآخرة إلى رحلتهیكمل

تدل)فَقْدٍ ( فلفظة ،الشعريالبیت هذا في أخرىمرةوالسكونالحركةثنائیة وردت

أما،السكونمنحالةتحدثوبهذا الروح عن الجسدیفصلفالموت،الحركةتوقف على

والحيّ ،حيّ  فالفاقد وتیرتها عن النظربغضالحركةاستمراریة على فتوحي)فَاقِدٍ ( لفظة

.شيء أي فعل عن یعجز الذي المیت عكس الحركة على القدرة یمتلك

 الكون هذا في والتدبرالتأمل إلى به أدت سجنه في فراس أبا رافقت التيالوحدة إن

حكمافقال، والورع الزهد إلى قادتهالحیاةنحوفلسفیةنظرةعندهفتشكلت،مخلوقاتهبمختلف

.البشریةالنفسبهتجودما أروع منتعتبر

:2وبهرجهاالدنیابزیفوالمنخدعینالموت عن الغافلینناصحا فراس أبویقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَعُ المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ أَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ النُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غِیِّ وَیَمنَ

فَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاهِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً آمِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وَالحِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى إِلَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریعٌ قَریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ المَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرتَ بِأَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ القُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ  إِذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَ

تَیَقَّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهُم غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

1
.76ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.9ص، نفسه-
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وَأَنَّ العَزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ بَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَلیلَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءٌ إِذا أُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِما لِلبِل سَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریبَینِ مالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤنِسٌ غَ هُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُ

وَحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَینِ تَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ طِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقِ الثــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ الإِلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ عَف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ غَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أَمَ فَ

وَلا عَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ غَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ماقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً تَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ خَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً فَخَی فَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاً فَشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاً تَ وَإِن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ شَ

الأمن(لفظتيمنكل في ظاهر بشكلالأبیات هذه في الضدیةالثنائیاتجسدتت

الزمن على یدلفالماضيمضمربشكل وردت كما،)والشرالخیر()والذلیلالعزیز()والبلاء

یشرب أن لابدوالعبد،)غدا( نعیشه الذي الزمن على یدلوالحاضر،)مضى(انتهى الذي

التراكیب هذه الشاعر وظف وقد أم طال،عمرهقصرسواء،محالة لا الموت كأس من

 لا یتقي یوما وأن االله إلى والتوبةالذنب عن العودة بضرورةالمتلقي اعإقنأجلمنالضدیة

.النار في والآخرالجنة في واحد:صنفانفالناسبنون ولا مالفیهینفع

 في هوى وإلا الهوى مننفسهویطهروالذنوبالمعاصي عن یقلع أن الإنسان فعلى

:1فخالفهبأمرأثار علیه دوق المنجمینلبعض فراس أبوقال.بااللهوالعیاذجهنم

یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُعجَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بِنُجومِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

لا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَحسُ مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ وَلا السَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادَة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقُصُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ یَ اللَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الزِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ اللَ ءُ وَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي یَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تُ دَع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُری

دُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ لِلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الإِرادَة

1
.81ص ان،الدیو ،أبو فراس الحمداني-

.59نفسه،ص-2
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)والسعادةالنحس(مثلت فيتسلبيبشكلالأبیاتالثنائیات الضدیة في هذه وردت

 قدرا لعبدهجعل فاالله ،إنسانكلحیاة عن معبرة دلالة لإعطاء وذلك ،)والزیادةالنقصان(

،نفسهمنبالعبد أعلم االله أن كما،یستوفیهحتىیموت فلا رزقه وكفل له،موتهحتىیرافقه

بكل العالم فهو، االله ةرادإ أمامشيء أي فعلیستطیعون لا لأنهمالمنجمین فراس أبوویكذّب

.شيء أي فعل على والقادر شيء

أترابهعندنظیرهاقلّ  وقارا علیهأضفتالحكمة أن إلا فراس أبيسنصغر رغم

:2وتقلباتهاالدنیاواصفایقول

أَلا إِنَّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُنیا مَطِیَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ راكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ 

عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا راكِبوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ أَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَجَ أَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَبا

طَوعـــــــــــــــــــــــــــــــاً زِمامَهـــــــــــــــــــــــــــــــاشُـــــــــــــــــــــــــــــــموسٌ مَتـــــــــــــــــــــــــــــــى أَعطَتـــــــــــــــــــــــــــــــكَ 

فَكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأَذى مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عَقِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُتَرَقِّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وإن أبكتك غدا،الیومأفرحتك فإذا ،متضادینوجهینالدنیا لهذه أن فراس أبولنایبین

بنعیمهاعلیهمنّتمنیغتر فلا المحال،منالحال فدوام أحزنتك الیوم أسعدتك في الغد،

.ونائباتهاصعابهامجابهة إلى دائم اداستعد في یظل أن یجببلولذّاتها،

 في وذلك شقاء،والسعادةحزنا الفرح یستحیلكیفلیوضح لناالتضادالشاعر وظف

أذاقته لها فإذا ما اطمئنیأمنها،حتىللعبدتضحكعجیبةفالحیاة )وعقوقا طوعا( لفظتي

.به له طاقة لا ماشرورهامن



التطبیقي...................................................................................الفصل

82

:المتخیلالحقیقي و ثنائیة ثامنا؛ 

طب الشاعر افكثیرا ما خبشكل متكرر،بي فراسأفي شعر  ةواقع ةجد هذه الثنائین

 ابأ هاخأ ،بنها ،مهأ ،ابن عمه(طراف الحدیث أغیر متواجدین معه وتبادل معهم  اشخاصأ

حقیقیین  اشخاصأكما نجده یخاطب وحاوره،ثهحدف انه جرد من نفسه شخصإبل ،)الهیجاء

.التي سمعها تهدل ةق وكذلك حدیثه مع الحمامستدماله مع محاورتك ،لوجه اوجه مویحاوره

)المتخیل( هنفسه شخصا یخاطبیها وقد جرد منثقال یر أختهفراس خبر موت أبولما بلغ 

:1قال

أَتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعُمُ أَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ خِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنُ الوَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ 

ــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــد حَجَ ــــــــــــــــــــــــــــن قَ ــــــــــــــــــــــــــــربُ مَ ــــــــــــــــــــــــــــبَ التُ ــــــــــــــــــــــــــــد حَجَ وَقَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِن كُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُقُ فیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  فَ

ـــــــــــــــــــــــــــــت قَ  ـــــــــــــــــــــــــــــع مَـــــــــــــــــــــــــــــن تُحِـــــــــــــــــــــــــــــبفَمُ بـــــــــــــــــــــــــــــلَ مَوتـِــــــــــــــــــــــــــــكَ مَ

له شدة يكتویش،آلامهثهیحاوره ویبف ،ن الشاعر یخاطب شخصا متخیلاأنلاحظ 

:2الشاعرخته یقولأن رد الموت الذي لحق بعنه وعجزه حز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرِزءِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَحِقُّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رُدَّ بِ وَلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٍ أَرَب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حَی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف لَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ ل

لكن  ،نفسهب فداهال ةالحیاأخته إلىموته یرد نه لو كانأبقوله هذا یقصد الشاعر 

یزال في بي فراس كان ماأم أحین توفیت .اختلافهمتباینهم و الموت مصیر جمیع الناس رغم 

لو قی،اودمع اها في قصیدته تقطر كلماتها حزنرثافلما بلغ مسمعه خبر وفاتها ا،سیر أسجنه 

:3بیاتهاأفي بعض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاكِ غَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمَّ الأَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ سَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٌ أَی ی

1
.49ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
..49نفسه، ص-

3
.163-162ص، نفسه-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي البَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرُ  إِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بِالفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا یَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍّ وَبَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ ف إِذا اِبنُ

فَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أَو یَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَجیرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أُن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَكي وَلِمَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مَ إِل

إِذا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَت بِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورُ 

بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَيِّ دُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ داعِیَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ أُوَقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَيِّ ضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاءِ وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ أَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَنیرُ 

ن أفنجد ،فراق ابنهال مه وقلبها متصدعأتوفیت ، فقدهیمن على الشاعر حزن طاغی

تذیب الصخر فهي  هن كلماتإ ا،كبده ةفلذ ةتسنى لها رؤیته قد بلغ ذروته لما ماتت ولم ملأ

س أمل والیتتقلب بین الأ ةم التي تركها وحیدن الأإ ،ةبي فراس المنكسر أ ةتكشف عن شخصی

.ضدبلا سند ولا علتتركه  أةفج ةحین تركه الجمیع تخطفها المنینهوالتي لم تتخلى ع

:1فقال یخاطبها ةعلى شجر  حسره تنو أوهو في  ةبو فراس حمامأسمع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ناحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بِقُربـــــــــــــــــــــــــــــــــــي حَمامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  أَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ وَقَ

أَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جارَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُرینَ بِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

أَیــــــــــــــــــــــــــــا جارَتــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا أَنصَــــــــــــــــــــــــــــفَ الــــــــــــــــــــــــــــدَهرُ بَینَنــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكِ  الهُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ تَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَيتَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَي أُقاسِ

أَیــــــــــــــــــــــــــــا جارَتــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا أَنصَــــــــــــــــــــــــــــفَ الــــــــــــــــــــــــــــدَهرُ بَینَنــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكِ الهُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ تَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَي تَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَي أُقاسِ

أَیَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَكُ مَأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٌ وَتَبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طَلیقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

وَیَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُتُ مَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزونٌ وَیَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِبُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

ــــــــــــــــــــــــــــةً  لَقَــــــــــــــــــــــــــــد كُنــــــــــــــــــــــــــــتُ أَولــــــــــــــــــــــــــــى مِنــــــــــــــــــــــــــــكِ بِالــــــــــــــــــــــــــــدَمعِ مُقلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــوادِثِ غــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ دَمعــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف وَلَكِ

1
.238ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-
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ه تقاسمه ة لفنراه یتخذها جار ،على نسق جدیدالنائحة ةفراس الحمامأبویخاطب 

.وآلامهیبثها أحزانهفه توحد

من ف ،)المفارقة(تماما ضایجد موقفا متعارضا ومتناقالأبیاتفي هذه  المتأمل إن

بتسلالذي  الأسیرك حویض،الطلیقةالحرةتبكي وتنوح وهي الحمامةنجد  أنب یالعج

هذا یخفي  ههر الكن تظ،الذي لحقهالمصابمامأ هوهنا یظهر الشاعر تماسكه وتجلد،حریته

.متصدعةمنكسرة اوراءه ذات

مأسور()یسكت ویندب()یضحك وتبكي(بین لفظتي الضدیةالثنائیةجسدتلاحظن

على الصراع  للدلالةضدي كیب جاءت في سیاق اوتر  ألفاظوهي  ،)محزون وسال( )ةوطلیق

الصبر فنراه یتخذ،لب الدهر والبشرمن تقالمتأوهالشاعر وهو ضمهفي خ ىذي یحیال

.الحیاةب و سلاحا یعینه على خط

المعنى المراد إیصالدور كبیر في  لها الضدیةالثنائیات  نأومن هنا یمكن القول 

.للمتلقيوتیسیر الفهم

تماما كما فعل -حزانهأ هثبفراس رفیقا متخیلا وطلب منه البكاء و أبوطب اكثیرا ما خ

:1یقول-الشعراء الجاهلیون

یــــــــــــــــــــــــــــا واقِفــــــــــــــــــــــــــــانِ مَعــــــــــــــــــــــــــــي عَلــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــدارِ اِطلُبــــــــــــــــــــــــــــا

غَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري لَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِن كُنتُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَقِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

مَنَــــــــــــــــــــــــــــــــعَ الوُقـــــــــــــــــــــــــــــــــوفَ عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــى المَنـــــــــــــــــــــــــــــــــازِلِ طـــــــــــــــــــــــــــــــــارِقٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَنَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُموعَ بِمُقلَت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ال أَمَ

وقف الرفیق ویللكان یبكي الطف ،قصائدهعدید منالالقدماء في أبو فراس منهج نهج 

:2یقول-وهو رفیق متخیل-هتبكییسو 

1
.302ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.183ص نفسه،-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا تَبكِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابَةً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ لِ خَلیلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردِ أَجرَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلتُما بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأَجرَعِ الفَ أَأَب

عَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ لِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّت عَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ جُفونُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ أَجمَعـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــوارِبُ دَمـــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ یَشـــــــــــــــــــــــــــــــــمَلُ الحَ غَ

فهو  ،للأحبةاشتیاقه  ةولوع ألمه ةهما شدیشتكیرفیقین متخیلین و الشاعر خاطب ی

.في محنته له أنسادموعه سوىلا یجد كسرمنمتأوه

هذا  نكران رأىفراس یعبر عن استیائه من الدمستق في لقاء جمعه به حین أباجدنو  

:1یقول عاذحملت هجاء مق ةورد علیه في قصید هخطسر هذا الموقف اثفأله، الأخیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَمَّلَني الدُ  مُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُقُ إِذ رَآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتَ

فَأَبصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیغَةَ اللَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثِ الهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كَأَنَّ أَتنُكِرُن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ البَطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ المُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنّي ذَلِ بِ

وَأَنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إِذ نَزَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكٍ 

تَرَكتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ غَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ مُتَّصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ النِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 

بالروم ویهزئ فنراه یسخر ،رهفي عقر دا هتواجد رغم وهدع یخش أبو فراسلم        

به هلا یر الذي  الشجاععربي النه مثال الرجل إ ،ةغدلا كلمات وعباراتبهم ویصفهمویحط من

.تجبرمكرامته عدو ولا یكسر

كنا قد تطرقنا -فراس والدمستق أبيینعت بقو  أخرى ةوورد في الرومیات مناظر 

الشعر  إلى طریقهعرف  جدیدریفط لون الشعریةهذه المناظرات "ومثل -من قبلإلیها

.2"خاصةنفحات نفحه بو 

1
.275ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.103اتجاهات جدیدة في شعر القرنین الثالث والرابع الهجریین، صفوزي عیسى، -
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صفات ال أنبلالقصائد التي تحمل  أروعمن -عصي الدمع أراك- ةتعد قصید

لكنه وبالرغم ،الداخلي العنیف هصراعفراس عن  أبوالأمیروفیها عبر الشاعر ،والخصال

-وفیها  نبرا على المحاصنفسال عزیز الرأسشامخ د بقيوالفق والمعاناة وةاوالقسمن الجفاء 

:1أبیاتهافي بعض لو قالفخر رغم الانكسار یبرةبن الدولةیخاطب سیف -القصیدةفي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَمعِ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیمَتُكَ الصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ  أَراكَ عَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ال

أَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِلهـَــــــــــــــــــــــــــــــــــوى نَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ عَلَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ وَلا أَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاقٌ وَعِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيَ لَوعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  بَل

رُّ وَلَكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ مِثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لایُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاعُ لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــوى ــــــــــــــــــــــــــــــدَ الهَ ــــــــــــــــــــــــــــــطتُ یَ ــــــــــــــــــــــــــــــلُ أَضــــــــــــــــــــــــــــــواني بَسَ إِذا اللَی

وَأَذلَلــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ دَمعــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مِــــــــــــــــــــــــــــــــــن خَلائِقِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الكِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

رغم الوضع المزري فز، الفخر والاعتزا ةر بویحاوره بنعمهبنانجد الشاعر یخاطب 

:2مذكرا قومه بفضله علیهمیقولو  .ل والهوانتأبى الذأبیة اله نفس نأ إلاالذي یعیشه 

ذكُرُني قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي إِذا جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ جِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّهُمسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ 

وَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي اللَیلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الظَلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ یُفتَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ البَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ 

لا  انجد عربی اوقلمیضربوقد صار مثلا،ما قالته العرب أروعهذا البیت من 

ما أجملمن خرالآبیت یعد هو ب-عصي الدمع أراك-فراس قصیدته أبوویختم .یحفظه

:3وهو لاأرب تكلمت به قرائح الشعراء الع

ــــــــــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــــــــــى ذَوي العُ ــــــــــــــــــــــــــــــــدُنیا وَأَعل ــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ بَن أَعَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ وَلا فَخــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ التُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــن فَ وَأَكــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمُ مَ

1
.157ص الدیوان،،أبو فراس الحمداني-

2
.161ص، نفسه-

3
.161ص، نفسه-
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وبالرغم ،بالبطولات والانتصاراتملیئةكانت أنها إلا القصیرةفراس  أبي ةرغم حیا

م فلم تعرف روحه معنى الاستسلاكابدامنه بقي صامدا أ إلاحقته من نائبات الدهر التي ل

.یوما
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الخاتمة

في عالم الثنائیات الضدیة، في شعر شاعر ترك بصمته في رحلة اهذبحثنا كان 

:وقد توصلنا من خلاله إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یليدیوان الشعر العربي،

والموت،الكون قائم على أسس متناقضة، ویبرز هذا في مظاهره المختلفة كالحیاة

كذلك الأمر بالنسبة للتركیبة الآدمیة فالثنائیات الضدیة و  ،النهار واللیل، البیاض والسّواد

وهذا ما یجعلها تتقلب بین عواطف متضاربة كالفرح والحزن، ،متأصلّة في الطبیعة البشریةّ 

.اللین والقسوة، الأمل والیأس

فالثنائیة الضدیة لیست مجرد ،یعتبر التضاد من مقومات التعبیر وله جمالیة خاصة

وتبرز ،ة للنص الأدبي بل هي الأساس الذي یبنى علیه، فهي تربط بین المتناقضینیلح

وتقّرب ،وتكشف له حقائق الأشیاء وكنهها، وهي بهذا تیسر على المتلقي الفهم،الفرق بینهما

.الإقناعوهي بهذا تجمع بین الإمتاع و ،كما تثیر نفسه وتحرّك نوازعه،له المعنى

أغراضهم تناولنسج أبو فراس الحمداني شعره على منوال الشّعراء القدامى و 

الشعریة، لكن غرض الفخر كان له الحظ الأوفر في شعره وهذا راجع إلى طبیعة شخصیته 

.الحربیةالمعاركغمارالحربیة المتعطّشة لخوض

حیث حفلت رومیاته،اعتمد أبو فراس في بناء قصائده على الثنائیات الضدیة بخاصة

كشفت لنا عن حالته النفسیة المضطربة التي كانت نتیجة هذه الأخیرة بثنائیات مختلفة،

.للضغط الذي فرضته علیه الحیاة بمختلف جوانبها

ر عنها في وعبّ ،أبو فراس في خضم العواطف والأحاسیس الإنسانیة المتصارعة ولج

وإننا لنشعر برومنسیة في ،ز أعناق الأعصرجعل قصائده تتجاو ز،شعره بأسلوب فنّي متمی

.نا الحدیثر شعره أشبه ما تكون برومنسیة شعراء المهجر في عص

مقاصدهمنح توظیف الثنائیات الضدیة الشاعر أبا فراس إمكانیة التعبیر عن 

.وبین من خلال استعمالها نظرته للحیاة بصفة عامّة والنّفس البشریّة بصفة خاصّة،المختلفة
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بل إنّها كل ،ترابط وتداخل بین الثنائیات الضدیة التي تستوطن النّفس البشریّةیوجد

متكامل یصعب الفصل بین أجزائه؛ فثنائیة الانتصار والانكسار مثلا تنجرّ عنها ثنائیة أخرى 

.وهذه الأخیرة تدور في فلك ثنائیة الحیاة والموت،تتمثّل في الأمل والیأس

الضّعف والقوّة، فنجد الضعف :هماتین صفتین رئیسزت شخصیّة أبي فراس بتمیّ 

وعلى العموم فإن أبا ،بالفخر والطّموح ةمتّصل القوةفي حین نجد ،مقترنا بالدموع والحزن

بعزّة إلا الحیاة ولا یرتضيفراس یُعتبر مثالا للرّجُلِ العربي الشّجاع الذي یأبى الضّیم 

.وكرامة



  فهرس
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وترجمتهالملخص 

تعتبر الثنائیات الضدیة انعكاسا لمظاهر الكون المتعددة وتعبیرا عن الحیاة الإنسانیة 

الأثر البالغ "أبي فراس الحمداني"الثنائیات في شعر بمختلف جوانبها، وقد كان لتوظیف هذه 

والدّور الفعّال في تشریح الطبیعة البشریة وما تحمله من عواطف متناقضة وأحاسیس 

متضاربة، وبیّن لنا الصّراع الذي یحیا في خضمه جلّ النّاس رغم اختلاف أنسجتهم وتباینها، 

لّ متكامل من حیث صوص الأدبیّة، فهو كفللتضاد جمالیّة خاصّة ودور فعّال في بناء النّ 

:فبفضله تتحقّق المعادلة الصّعبة التي یسعى إلى تحقیقها أيّ أدیب ألا وهي،المبنى والمعنى

.الإقناع والإمتاع، فعن طریق توظیف التّضادّ تتلذّذ العاطفة ویقتنع العقل

Abstract and its translation

Contradictory dichotomies are considered as a reflection

of the universe aspect of the universe and an expression of the

human life in all its diversed sides the usage of these

dichotomies in the poetry of abi firas alhamadani in have had an

enormous influence and an effective role in analyzing the

human nature and what contradictory emotions and conflicting

fee ligs it contains the use of contradictory dichotomies also

shous the conflict in which most people live despite their ethnic

differences for oppogition in such cofes has a special aesthetic

and an effective role in structuring literary texte. The lotter is

also fully complete on account of the form and the meaning for

it is due to it that the difficult equation of coniction and

entertaimment which every scholar is seeking to achieve comes

true it is through the employment of opposition that emotion is

pleased and the mind is convinced. .


